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  .االله 
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ن نعـم   فقد كا  على رسالتي، وصدقه وحكمته في توجيهي،        واطلاعهعلى بذله لوقته    

ر ويرفع درجته في    وأسال االله العظيم أن يجزيه كل الأج      والشيخ لتلميذه،    الأب لابنه 

  .الدنيا والآخرة
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تهدف هذه الدراسة إلى الحديث عن العزة والذلة وارتباطهما ببعـضهما، مـن             

خلال تتبع كتب التفسير وضرب الأمثلة على  الواقع والحديث  عن واقـع الأمـة                

وقد خلص الباحث إلى أن الأخذ بأسـباب العـزة          . الإسلامية في الماضي والحاضر   

 المسلم عزيزاً، وأن عقيدة الولاء والبراء       وتجنب الأسباب الجالبة للذل يجعل الإنسان     

 . مرتبطة بالعزة والذلة
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Abstract 
The Holy Quran Speech on Pride and Humiliation 

Objective study 
 

Khaled Defallah Alatawi 
 

University of Mutah  
 

       This study aims to talk about Pride and Humiliation and how they are 
related to each other, to do so the researcher tracked books of the Holy 
Quran interpretation and the researcher also mentioned some examples of 
the reality. These examples were about the Islamic nation in the past and 
the present.  
         The conclusion that was drawn is that the activation of reasons for 
Pride and avoiding reasons for Humiliation will make Muslims proud of 
belonging to the Muslims’ nation. In addition, the doctrine of loyalty and 
disavowal is associated with Pride and Humiliation. 
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  المقدمة

القوي القاهر الحي  مالك الملك والملكوت، الحمد الله ذي العزة والجبروت،

أعز من تمسك بكتابه وسنة نبيه ورفعه وأذل من خالفهما بإتباع  الذي لا يموت،

تَشَآءُ  تُؤۡتِي ٱلمُۡلكَۡ مَن قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِٰكَ ٱلمُۡلكmِۡ الهوى والشهوات ووضعه القائل في كتابه
 وَتَنزِعُ ٱلمُۡلكَۡ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُۖ بِيَدِكَ ٱلخَۡيۡرُۖ إِنَّكَ عَلَىٰ آُلِّ شَيۡء

ده وأشهد أن لا اله إلا االله وأشهد أن محمد عب] 26سورة آل عمران اية[ lقَدِير

  أما بعد،،،،، ،ورسوله
 ،والنـور المبـين    ، وهو الـوحي الالهـي     ،الله جل وعلا  القران الكريم كلام ا   ف

لا يأتيه الباطل من بين يديـه ولا مـن           ،والمصدر الأول للتشريع الإسلامي الحكيم    

لناس ومرشدا الـى الـصراط       أنزله على رسوله صلى االله عليه وسلم هداية ل         ،هفخل

 lنَا ٱلذِّآۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ      إِنَّا نَحنُۡ نَزَّلۡ  m وتكفل االله بحفظه الى يوم القيامة      المستقيم،
  ]. 9 سورة الحجر اية[

لأن جميع العلوم مفتقرة ، ثم إن أشرف العلوم على الإطلاق هو علم التفسير

لأنه يجمع لنا الآيات  شتد الحاجة إلى التفسير الموضوعي،إليه، وفي هذا العصر ت

  .ا من الفوائد والأحكام والبلاغةه ويبين لنا ما في،القرآنية المرتبطة بموضوع واحد

 ضحى رجال ونساء خلدهم ،ان ومن بداية عهد النبوة الشريفةنه على مر الزمإ

كل ذلك من  ،التاريخ وعزوا أنفسهم في سبيل االله ولم يهينوا أنفسهم لملذات الدنيا

 وأيضا وفي مقابل ذلك هناك من ركن الى ملذات هذه الدنيا أجل الفوز بمرضاة االله،

  .ل نفسه لغيره وذ

آيات " والموسومة ب ،لة الموضوعية في كتاب االله تعالىولقد جاءت هذه الرسا

ي كمحاولة للتعرف على معان"  في القران الكريم دراسة موضوعيةالعزة والذلة

وقد حاولت بقدر وثمارها،  ،لة وأسباب العزة والذ،العزة والذلة في القران الكريم

 بتتبع أقوال ،و من نقص أو تقصير أو قصر نظرتخلطاقتي البشرية التي لا 

  المعانيمحاولا استخلاص ، في الآيات المختصة بهذا الموضوعالمفسرين وغيرهم

  .اديث المصطفى صلى االله عليه وسلمودعم ذلك من أح ،التي تناسب هذا الموضوع

  :أهمية الدراسة
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 معاني العزة  إبرازالإسلاميةتبرز أهمية هذه الدراسة من خلال حاجة الأمة 

 وتجنبه إذلال نفسه ،ي تجعل المسلم عزيزا باالله تعالىوالذلة وتطبيق مبدأ العزة الت

 إخراج جيل من شباب هذه الأمة يكون عزيزا بنفسه إلىوتبرز هذه الدراسة  ،لغيره

وذلك من خلال التمسك بكتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه  ،ذليلا لأخيه المؤمن،

  .وسلم 

  الدراسة مشكلات 

 .تحديد مفهوم العزة والذلة  -1

 هي تلك الأسباب ؟ وما هل للعزة أسباب ترتقي بالإنسان عن مواطن الذلة ؟ -2

 هل يجوز للإنسان إذلال نفسه ؟ولمن ؟ -3

  ما لفرق بين العزة والكبر ؟ -4

  الذلة ؟أقسامما هي  -5

  أهداف الدراسة 

 سلامية بيان أهمية موضوع العزة والذلة وآثارها على المجتمعات الإ -1

 .نشر مبدأ الذلة للمؤمنين  -2

 .إبراز مفهوم التواضع والعفو في الإسلام  -3

  محاولة إثراء المكتبة العلمية ببحث مستقل في هذا الموضوع -4

  :الدراسات السابقة

  : المواضيع التالية-على حسب ظني-بحثت في ذات الموضوع فوجدت 

 دراسة موضوعية عنوانها العزة في القرآن الكريم )م2009 ،جابر(دراسة 

  :إلى وقد تعرض الباحث وهي رسالة جامعة تتألف من ثلاثمائة وستون صفحة
 )معاني العزة في القران الكريم ومشتقاتها ومرادفتها وما يقابلها (الأولالفصل  -1

 )آيات العزة في القران الكريم وعنايته بها(الفصل الثاني  -2

 ) العزة وخصائصهأسلوب القران الكريم في حديثه عن(الفصل الثالث  -3

  ) ووسائلها وآثارهاوأنواعهاحقيقة العزة (الفصل الرابع  -4
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عـرض    وهي رسالة تتكون من ستين صـفحة       العزة )ت. د ،الهبدان(دراسة  

وهي رسالة صغيرة جدا    لتعريف العزة لغة واصطلاحا وأسبابها وصور من العزة           

  . من صور العزة فيها أكثروقد 
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  ولالأالفصل 

  لعزة و الذلة في القرآن الكريم دلالة ووروداا
  

  العزة في القرآن الكريم دلالة وورودا 1.1

  :تعريف العزة لغة  1.1.1

يدل على شدة  ،أصل صحيح واحدالعين والزاي (يقول ابن فارس : العزة لغة

والعز والعزة الرفعة (ويقول ابن سيده  1)وما ضاهاهما من غلبة وقهر ،وقوة

 ،لرجلُ يعٍز عِزا وعِزة بكسرهماعز ا(وعند الزبيدي  2)لشدة والغلبةوا ،ناعوالامت

وعزازة بالفتح صار عزِيزِاً كتعزز ومن الحديث قال النبي صلى االله عليه لعائشة 

لا من إتَعززا لا يدخُلُها :  قال،لا: قالت،مك رفعوا باب الكعبةوهل تدرين لم كان ق

وعز فلان يعِز بالكسر (بي البقاء أويقول 4)3لناسأي تكبرا وتشدد على ا) رادواأ

 وعز فلان ،اشتد وصعب:ونحوه يعز بالفتحوعز علينا الحال  ،هقوي بعد ذُلً :يضاأ

  5] 23ية آسورة ص  [lخِطَابِۡوعزنِي فِي ٱلچغلبه ومنه : فلاناً يعز بالضم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
هـ، 1399، دار الفكر، 395تم مقايس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا،          ابن فارس، معج   - 1

 4/38تحقيق عبدالسلام محمد هارون 
هـ 458ت  ي بن إسماعيل بن علي سيده المرسي،         عل ،المحكم والمحيط الأعظم   ابن سيده،    - 2

ور عبدالحميـد   تحقيق الدكت هـ،  1421طبعة الأولى، ال،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان،      

  1/72داوي،هن
دار طيبة   ،صحيح مسلم ) هـ  261-هـ206( مسلم بن الحجاج القشري النيسابوري       ، مسلم - 3

  .606صفحة  403الحديث 69 باب رقم 15هـ  كتاب الحج رقم1427الطبعة الأولى، 
تحقيـق  يدي، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جـواهر القـاموس،              الزب - 4

  15/219،هـ 1385 حكومة الكويت، مطبعة ،عبدالستار أحمد فراج
، مؤسسة الرسالة، الطبعة    الكليات،  1094ت  يوب بن موسى الحسيني،      أبي البقاء أ   ، الكفوي - 5

 636صفحة هـ ، فصل العين، 1419الثانية، 



 
 

5

  تعريف العزة اصطلاحا  2.1.1

هي حالة مانعة للإنسان من أن :(بالأصفهاني القاسم المعروف بويقول الإمام ا

وقيل الترفع عما تلحقه ،التأبي عن حمل المذلة(عزة  ويقول السيوطي ال1)غلبي 

 2 )غضاضة
العزة الصحيحة حقيقة تستقر في : (وقد عرفها سيد قطب في ظلال القران قال

الشرف والحصانة (ابن عاشور وعند  )ن يكون لها مظهر في دنيا الناس أالقلب قبل 

  3)من أن ينال سوء

جعل صاحبها يستغني باالله حالة نفسية راسخة ت:خلاصة المطلب وعليه فالعزة 

  .منع صاحبها من التذلل لغير االلهوت ،عن غيره

  

  الكلمات المقاربة  3.1.1

 المنع -1
 بإنسان يـسمى منيـع      التجأذا  إ فالإنسانوهو من الالفاظ التي تدل على العزة        

وهو فـي عـز      ،ليهإخلص  ورجل منيع لا ي   (حمد في كتاب العين     أيقول الخليل بن    

أصل واحد وهـو خـلاف      الميم والنون والعين    ( وفي معجم مقايس اللغة      4)ومنعة  

  5) وهو في عز ومنعه، ومكان منيع وهو مانع ومناع،، ومنعته الشي منعاً،عطاءالإ

 الرفعة  -2
 يقول 6)الرفعة والامتناع صل الأوالعز في(العروس قال الزبيدي في تاج 

هُ بِمَا  يَرفَۡعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلعِۡلۡمَ دَرَجَتٰۚ وَٱللmَّ تعالى في سورة

                                                 
المفـردات فـي     محمد المعروف بالراغب الاصـفهاني،        أبي القاسم الحسين بن    ،الأصفهاني- 1

 337صفحةوائل احمد عبدالرحمن، المكتبة التوفيقية،  القران، مراجعة غريب
 . معجم مقايس اللغة، ابن فارس- 2
 23/150 ،الدار التونسية ابن عاشور، محمد الطاهر ، التحرير والتنوير، - 3
 4/168 كتاب العين ،الفراهيدي- 4
 5/278 معجم مقايس اللغة ،ابن فارس- 5
 15/219 تاج العروس ،الزبيدي- 6
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العلم منكم درجات ا أي يرفع الذين اوتو ]11سورة المجادلة اية [ lتَعۡمَلُونَ خَبِير

  1)والثواب في الاخرة ، عالية في الكرامة في الدنيا
 المشقة  -3

راك بحال سيئة أي يشتد أعز علي يعِز أن :يقال :(  قال في اللسان المشقة

 عَلَيهِۡ مَا عَنِتُّمۡ  مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ عَزِيزٌلَقَدۡ جَآءَآُمۡ رَسُولm وقال تعالى 2)ويشقٌ علي

شديد :أي ( قال في الكشاف ]128لتوبة ا[ l رَّحِيمحَرِيصٌ عَلَيۡكُم بِٱلمُۡؤۡمِنِينَ رَءُوف
  4 وعند ابن آثير يعز عليه الشيء الذي يعنتُ أمته ويشق عليها 3)عليه شاق 

  الغلظة  -4

 البغوي في تفسير قوله تعالى   الامامفاظ التي تدل على العزة يقولللاوهي من ا

mَأَعِزَّةٍ عَلَى ٱلكَٰۡفِرِينl ] كفار يعادونهم أي أشداء على ال ]54سورة المائدة اية

   ويغالبونهم 
 الحمية  -5

فـي  : يعنـي ( ]2:  سورة ص، الآية    [m  L   K   J       I   H  Gl قال تعالى   

أي مخالفـة    ،وشـقاق  ،حمية واستكبار عن الحق   : ي عزة أي  ف( )5()ختلافاوحمية  

   )6()ومعاندة

                                                 
) هـ1250-هـ1173(لشوكاني الصنعاني    محمد بن علي بن محمد بن عبداالله ا        ني،الشوكا- 1

 5/231دار الوفاء  الجامع بين فني الرواية والدراية، فتح القدير 
 6/228لسان العرب  )ه 711/هـ 630( محمد بن مكرم بن علي الانصار ي،ابن منظور- 2
ق غوامض التنزيـل وعيـون      الكشاف عن حقائ  ) هـ  467ولد(محمود عمر    الزمخشري،   - 3

 3/110هـ 1418،مكتبة العبيكان ،الأقاويل في وجوه التأويل 
 ـ774 -هــ   707( اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي         ، ابن كثير  - 4 تفـسير  ) هـ

 4/241تحقيق سامي محمد السلامة ،هـ 1418 ، دار طيبة،القرآن العظيم
 335الوجوه والنظائر للدامغاني صفحة  -5
) هـ  1393-هـ  1325(لشنقيطي ،محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الشنقيطي        ا -6

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار عالم الفوائد ،إشراف بكر بن عبد االله أبـو                

 7/11زيد ،
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 العظمة  -6

 ]44ية آسورة الشعراء [ lٱلغَٰۡلِبُونَ  وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرعَۡونَۡ إِنَّا لَنَحنُۡ  m قال تعالى

والآخر أن يكون على جهة  ( ذكر ابن عطية في تفسيره أنها تحتمل تفسيرين فقال

   1)التعظيم لفرعون 

   الكرامة-7

ويسعى في تحقيقها على نفسه ،حب كرامة اأي ص: يقال هذا رجلُ عزيز النفس

  2 لقاء الذلً عن عاتقهاإو

   المشقة-8

أي يشتد ، يعِز أن أراك بحال سيئة عز علي: قالي: (لعربقال في لسان ا

 ۡهِ ما عنِتُّمۡ علَيعزِيز ۡ أَنفُسِكُمۡ من رسولۡءكُمٓ جاۡلَقَدm :ويشقٌ علي ومنه قوله تعالى

  l (3 رحِيممِنِين رءوفۡمؤۡكُم بِٱلۡحرِيص علَي
  

  : مشتقات العزة4.1.1

العزيز الذي  ( : ومعناه ،من صفاته العلى   سماء االله وصفة  أوهو اسم من    : العزيز -1

الذي لا يعجزه شيء وهو قادر علـى كـل          (ويقول ابن كثير     4)يقهِر ولا يقهر  

 5 )شيء
والعزى وردت  ] 19سورة النجم [    m�  ~  }l قال تعالى   : لفظ العزى  -2

  6) والعزى الصنم( ،في القرآن مرة واحدة في سورة النجم 

                                                 
 ـ481(عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب الاندلسي           ابن عطية،  - 1 ) هــ   541-هـ

لبنـان الطبعـة الثانيـة،        الكتاب العزيز دار الخير ،بيـروت،       في تفسير  المحرر الوجيز 

  6/480 هـ،1428
  6/228 ،لسان العرب  ابن منظور،- 2
 6/229،لسان العرب  ابن منظور،3
  336 صفحة رقم،المفردات في غريب القران الاصفهاني، - 4
  1/445  ابن كثير، تفسير القران العظيم،- 5
 337 صفحة ،ت في غريب القران المفردا،الاصفهاني - 6
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وۡمِ     m في سـورة هـود    ن العزيز ورد في القرآن الكريم مرتان        م  :أعزً -3 الَ يَٰقَ قَ

  .  ]34ية آسورة الكهف [ l وَأَعَزُّ نَفَرm] 92ية آسورة هود [  lأَرَهۡطِيٓ أَعَزُّ 

أَعَزُّ               چيقول تعالى    :الاعز -4 رِجَنَّ ٱلۡ ةِ لَيُخۡ ى ٱلۡمَدِينَ آ إِلَ ئِن رَّجَعۡنَ سـورة  [ l يَقُولُونَ لَ

القوي العِزة وهو الذي    : والأعز(يقول ابن عاشور في تفسيرها      ] 8ية  آون  المنافق

  1 )لا يقهر ولا يغلب على تفاوت في مقدار العزة 
  

  آيات العزة 5.1.1

  الآيات المكية 

هۡرِياۖ إِنَّ للَّهِ وَٱتَّخَذۡتُمُوهُ وَرَآءَآُمۡ ظِقَالَ يَٰقَوۡمِ أَرَهۡطِيٓ أَعَزُّ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱ m  الآية الاولى

  . )92،سورة هود( lحِيطمُرَبِّي بِمَا تَعۡمَلُونَ 

الَ          m الآية الثانية  ر فَقَ هُۥ ثَمَ انَ لَ ال             وَآَ كَ مَ رُ مِن ا۠ أَآۡثَ اوِرُهُٓۥ أَنَ وَ يُحَ صَٰحِبِهِۦ وَهُ زُّ   لِ  وَأَعَ

  .)34سورة الكهف( lنَفَر

  .)44سورة الشعراء( lٱلغَٰۡلِبُونَ ا لَنَحنُۡ ةِ فِرعَۡونَۡ إِنَّ وَقَالُواْ بِعِزmَّ الآية الثالثة

 وَآَذَلِٰكَ قَالَتۡ إِنَّ ٱلۡمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَريَۡةً أَفۡسَدُوهَا وَجَعَلُوٓاْ أَعِزَّةَ أَهلِۡهَآ أَذِلَّةm الآية الرابعة

  .) 34سورة النمل( lيَفۡعَلُونَ

لَّهِ ٱلۡعِزَّةُ جَمِيعًاۚ إِلَيهِۡ يَصۡعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلۡعَمَلُ مَن آَانَ يُرِيدُ ٱلۡعِزَّةَ فَلmِ الآية الخامسة

 lوَمَكۡرُ أُوْلَٰٓئِكَ هُوَ يَبُورُ َٔاتِ لَهُمۡ عَذَاب شَدِيد ٱلصَّٰلِحُ يَرۡفَعُهُۥۚ وَٱلَّذِينَ يَمۡكُرُونَ ٱلسَّيِّ
   )10سورة فاطر(

ــسادسة  ــة ال يۡهِمmُالآي لۡنَآ إِلَ يۡكُم   إِذۡ أَرۡسَ آ إِلَ الُوٓاْ إِنَّ ث فَقَ ا بِثَالِ ذَّبُوهُمَا فَعَزَّزۡنَ ينِۡ فَكَ  ٱثنَۡ

  . ) 14سورة يس( lمُّرۡسَلُونَ

   ).180الصافات( l سُبحَۡنَٰ رَبِّكَ رَبِّ ٱلۡعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونmَالآية السابعة

   )2رة صسو( l بَلِ ٱلَّذِينَ آَفَرُواْ فِي عِزَّة وَشِقَاقm الآية الثامنة

                                                 
 28/249التحرير والتنوير ، ابن عاشور - 1
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   .) 82ص ( l قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغۡوِيَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ m الآية التاسعة
  آيات العزة المدنية
ــى ــة الاول ئسَۡ     m الآي نَّمُۖ وَلَبِ سۡبُهُۥ جَهَ إِثۡمِۚ فَحَ زَّةُ بِٱلۡ هُ ٱلۡعِ هَ أَخَذَتۡ قِ ٱللَّ هُ ٱتَّ لَ لَ    وَإِذَا قِي

  ).206سورة البقرة ( lٱلۡمِهَادُ 

يۡء        تَ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن       m الآية الثانية  لِّ شَ دِير    شَآءُۖ بِيَدِكَ ٱلخَۡيۡرُۖ إِنَّكَ عَلَىٰ آُ  l قَ
  ) 26سورة العمران(

ونَ  m  الآيـــة الثالثـــة ؤۡمِنِينَۚ أَيَبۡتَغُ ن دُونِ ٱلمُۡ آءَ مِ رِينَ أَوۡلِيَ ذُونَ ٱلكَٰۡفِ ذِينَ يَتَّخِ    ٱلَّ

  ).139سورة النساء( lا لۡعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلۡعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيععِندَهُمُ ٱ

  يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ بِقَوۡمm الآية الرابعة
  ى ٱلكَٰۡفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا  عَلَى ٱلمُۡؤۡمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَيُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُٓۥ أَذِلَّةٍ
للَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ  إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ  ذَلِٰكَ فَضۡلُ ٱيَخَافُونَ لَوۡمَةَ لَآئِمۚ

 سورة( l وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّآَوةَٰ وَهُمۡ رَٰآِعُونَوَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ
  . ) 55-54 المائدة

سورة ( l وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلمُۡؤۡمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَعۡلَمُونَ m الآية الخامسة
   ) .8المنافقون

  التمهيد بتعريف الكبرقبل الدخول الى معرفة الفرق بين العزة والكبر لابد من

  .وذم الكبر

خصص بها الانسان من إعجابه حالة يت :الكبر(قال الزبيدي/ تعريف الكبر

استعظام الأنسان نفسه ( وقال الجاحظ 1)وأن يرى نفسه أكبر من غيره ،بنفسه

واستصغارهم والترفع على من  ،نة بالناس والاستها،واستحسان ما فيه من الفضائل

دَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ  وَإِذۡ قُلۡنَا لِلمَۡلَٰٓئِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأmٓ م الكبرذقال تعالى في  2)يجب التواضع له

 وَإِنِّي آُلَّمَا m وقال تعالى ]34البقرة  اية [  lإِبلِۡيسَ أَبَىٰ وَٱستَۡكۡبَرَ وَآَانَ مِنَ ٱلكَٰۡفِرِينَ
هُمۡ فِيٓ ءَاذَانِهِمۡ وَٱستَۡغۡشَواْۡ ثِيَابَهُمۡ وَأَصَرُّواْ وَٱستَۡكۡبَرُواْ دَعَوۡتُهُمۡ لِتَغۡفِرَ لَهُمۡ جَعَلُوٓاْ أَصَبِٰعَ

  ]7نوح آيةسورة [lٱستِۡكۡبَارا
                                                 

 8/14،تاج العروس  ، الزبيدي- 1
 32 تهذيب الاخلاق للجاحظ صفحة - 2
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يقول يشتركان في وصف ويختلفان في آخر فهما  ،بين العزة والكبر فارقا دقيقا

 ولا يحل ،العزة غير الكبر :قيق هذا المعنىقال بعض العارفين في تح:(الرازي

عن أن يضعها وإكرامها  ،العزة معرفة الإنسان بحقيقة نفسهف،مؤمن أن يذل نفسه لل

 .وإنزالها فوق منزلها ،كما أن الكبر جهل الإنسان بنفسه .لأقسام عاجلة دنيوية

كاشتباه التواضع  ،ةوتختلف من حيث الحقيق ،فالعزة تشبه الكبر من حيث الصورة

عزة محمودة ولما والكبر مذموم وال ،والضعة مذمومة ،والتواضع محمود ،بالضعة

   .1)وفيها مشاكلة للكبر ،كانت غير مذمومة

فصورة ،وتختلف عنه من حيث الحقيقة ،فالعزة تشبه الكبر من حيث الصورة 

  :مورأالعزة تشترك مع الكبر في معنى القوة والشدة وتختلف عنه في 

 :فالأول ،المنعةذه القوة والشدة والرفعة ومن حيث الدافع له: ولالأمر الأ -1

 ، والتعالي عليهم، الخلقازدراءوطلب مرضات االله والثاني  ،كرام النفسإ

 .شباع رغبات النفسإو

فإنه :  بخلاف الكبر،يمانالقوة بالعفو والرحمة والعدل والإن العزة مقرونة بإ  -2

  .ظلم والغرورمقرون بالتعالي وال

 والكبر ذمـه االله ورسـوله       والعزة اثبتها االله لنفسه وللمؤمنين وأذن في طلبها       

 أَتَىٰهُمۡۖ آَبُرَ مَقۡتًا عِندَ    ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِيٓ ءَايَتِٰ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ سُلطَۡنٍٰ        mقال تعالى   ونهى عنها   

ار  ر جَبَّ بِ مُتَكَبِّ لِّ قَلۡ ىٰ آُ هُ عَلَ عُ ٱللَّ ذَلِٰكَ يَطۡبَ واْۚ آَ ذِينَ ءَامَنُ دَ ٱلَّ هِ وَعِن ول   lٱللَّ ن ويق  اب
   2)وغمط الناس  ،الكبر بطر الحق(  مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم

وفي صفاتنا  ،نه عظيمأن شظم الشأن وهو في صفات االله مدح لأظهار ع إ:والكبر

  3ذم لأن شأننا صغير

                                                 
للإمام محمد الـرزاي فخـر      ،تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب          - 1

الطبعة ،دار الفكر العربي    ،هـ  604 -هـ  544الدين ابن العلامة ضياء الدين بن عمر        

  17/30م  1981هـ 1401،الأولى 
  117 صفحة ، الجزء الثاني ،باب تحريم الكبر وبيانه، كتاب الايمان ، صحيح مسلم، مسلم - 2
القاهرة ، الفروق اللغوية    ، الحسن بن عبداالله بن سهل بن يحيى مهران العسكري         ، أبي هلال  - 3

 246 صفحة ،براهيم سليم هـ تحقيق محمد ا1418 ،مصر،
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 والكبر غمط الناس حقوقهم ،مع معرفة الانسان حقيقة نفسهالشعور بالسمو  :والعزة

   1.وجهل الانسان بنفسه

  

  الذلة في القرآن الكريم دلالة وورودا 2.1

  :تعريف الذلة  1.2.1

 ،ودابة ذلول بينـة الـذٌلً      ،ذَلً يذِلٌ  ، أي المنقاد من الدواب    ،الذل مصدر الذٌلُول  

. قد ذُلـل تـذليلا    :  ويقال للكرم إذا دليت عناقيده     ، وذللتُه تذليلا  ،يضاأومن كل شيء    

  2 .ذلك الذلة وك، ذلً يذِلُ،الذليل مصدر لٌوالذُ
 واحـد يـدل علـى الخـضوع         الذال واللام في التضعيف والمطابقة أصـل      (

وتدل علـى    ،لعز وهذه مقابلة في التضاد صحيحة     ضد ا :فالذل   ، واللين ،والاستكانة

 وهي الأرض   ،ازالحكمة التي خصت بها العرب دون سائر الامم لأن العز من العز           

  3.)الصلبة الشديدة 
 وتذلل له أي    ، وأذله واستذله كلمة بمعنى واحد     ،الخِسة: الذٌل(ويقول ابن منظور  

المذِلٌ هو الذي يلحقُ الذل بمن يشاء وينفي عنه أنواع          : سماء االله تعالى  أخضع وفي   

  .العز جميعا 

والذٌلُ والذًلٌ ضد الصعوبة ذل يـذل        ، بالكسر اللين وهي ضد الصعوبة     :والذًلٌ

  4 )ابةذلا وذلا فهو ذلول يكون في الانسان والد
بالكسر في الدابـة ضـد      (وأيضا فرق ابو البقاء في الكليات بين المعنين فقال          

الانسان أكثر   ن ما يلحق  لأ :لانسان ضد العز وعلل ذلك فقال     الصعوبة وبالضم في ا   

قيـل   ، والكسر لضعفها للدابة   ،للإنسانقدرا مما يلحق الدابة فاختاروا الضمة لقوتها        

                                                 
 222صفحة ،27جزء ،التفسير المنير ، وهبه - 1
  3/145، كتاب العين ،الفراهيدي- 2
 2/345،معجم مقايس اللغة ، ابن فارس - 3
  3/53 ، لسان العرب،ابن منظور- 4
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والذلول في الدواب والذليل في      ، ما كان عن تعصب     عن قهر وبالكسر   بالضم ما كان  

  1 الناس
  

  : الذلة اصطلاحا2.2.1

هل الملل أذل وأحرص على المال      أالذلة فقر القلب فلا ترى في       (وعند البغوي   

   2)من اليهودي
 وهي صغار في النفس عن قهـر        ،اسم من الذل  (بقاعي في نظم الدرر     وقال ال 

  3)وغلبة
 4) النفس واستكانة من جراء العجز عن الـدفع        خضوع في (يقول ابن عاشور    

 أي له ناصر من     ، وهو ضد العز   ،بن عاشور كلامه والعجز والافتقار    ولذلك يفسر ا  

فإن الحاجة الى الناصر لا تكون      ، والمراد نفي الناصر له على وجه مؤكد         ،أجل الذل 

  5)إلا من العجز عن الانتصار للنفس
التفسير  )ذي يغلبه غيره لذلته وضعفه هو ال (ويقول الشيخ محمد سيد طنطاوي      

  الوسيط لسيد طناوي

 خلاصة المطلب 

وعليه فالتعاريف كلها تدور على معنى واحد وهو العجز والضعف ونقول إن            

الذل حالة ملازمة للإنسان تشعره بالذل واحتقار الناس له  بسبب بعده عن االله ودينه               

  .إلى الغير أو التقصير والحاجة ،هذا في حال العجز والذل

  

  
                                                 

  462صفحة، الكليات ،ابي البقاء- 1
 ـ516-هــ   433( البغوي، الحسين مسعود الفراء،      - 2  دار طيبـة    ،تنزيـل معـالم ال  ،  ) هـ

  8/50 ،هـ1409،
،دار الكتـاب   نظم الدرر في تناسب الآيات والسور       ،ابي الحسن ابراهيم بن عمر       البقاعي،   - 3

  1/417، القاهرة الاسلامي،
  .9/119،التحرير والتنوير، ابن عاشور - 4
  15/239، التحرير والتنوير ، ابن عاشور- 5
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  الكلمات المقاربة  3.2.1

  خضع/ المعنى الأول

وعالخُض :  عوالتخاض ،الذٌلٌ والاسِتخذاء :  ـرالخـاء  : خـضع )1(التًذَلٌلُ والتقاص

 والعين أصلان، أحدهما تطامن في الشًيء والآخر جنس من الصوت فالأول            دوالضا

أي تذلل  : ستخذاء واختضع فلان  الخُضوع، قال الخليل خضع خُضوعاً وهو الذلٌ والا       

m  X  W   V يقول ابن عطية الاندلسي فـي تفـسير قولـه تعـالى             )2(وتقاصر
Yl ]  شعراء والتأويل الآخر أن يريد بالأعناق الجارحة المعلوم، وذلك         ] 4: ال

  . )3(أن خضوع العنق والرقبة هو علامة الذلة والانقياد

 ضعف/ المعنى الثاني

) ضـع (و)4()فاً وضعفاً والضعف خـلاف القـوة      ضعف يضعفُ ضع  /( ضعف

الضاد والعين في المضاعف أصل واحد صحيح، يدل على الخـضوع والـضعف،             

{  ~  m  يقول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى       )5(تضعضع إذا ذلً وخضع   : يقال
  ³  ²  ±°  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨    §  ¦  ¥         ¤  £     ¢  ¡  �

 ´l ]    ،وجمع بين الوهن والضعف وهما متقاربان      ] ( 146: الآيةآل عمران

تقارباً قريباً من الترادف فالوهن قلة القدرة على العمل، وعلى النهوض في الأمـر،              

والضعف بضم الضاد وفتحها ضد القوة في البدن وهما هنا مجازان فالأول أقـرب              

مة، وأما الاستكانة   إلى خور العزيمة والثاني أقرب إلى الاستسلام والفشل في المقاو         

فهي الخضوع والمذلة للعدو، ومن اللطائف ترتيبها في الذكر حسب ترتيبهـا فـي              

                                                 
 1/417العين ، الفراهيدي -1
 2/189مقاييس اللغة  معجم ،ابن فارس -2
 6/470  في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز ،ابن عطية -3
  3/17العين  ،الفراهيدي -4
 3/355مقاييس اللغة  -5
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الحصول فإنه إذا خارت العزيمة فشلت الأعضاء وجاء الاستسلام، فتبعتـه المذلـة             

  1.والخضوع للعدو

 هون /ثالثالمعنى ال

ن علـى   هوان الشيء الحقير والهين الذي لا كرامة له، أي لا يكـو           ( والهون

الناس كريماً، وأهنت فلانا، وتهاونت به، واستهنت به، والمـؤمن اسـتهان بالـدنيا              

   )2()وهضمها للآخرة

هون الهاء والواو والنون أصل يدل على سكون أو سكينة أو ذل مـن ذلـك                (

  m X W  ¶  µالخزي وفي التنزيـل     (الهون   )3 (السكينة والوقار : الهون
  ¹  ¸l ]4(ي ذل الخزي ، أ]17سورة فصلت آية(   

 خزي /رابعالمعنى ال

خزي فلان يخزى خزيا، وهو من السوء واالله أخزاه وأقامـه علـى             :( خزي

السوء يقال، خزى   : الخزي: (قال الليث  )5()الاستحياء: خزية وعلى مخزاة والخزاية   

الخزي الهوان، وقـد    : الرجل يخزى خزيا واالله أخزاه وأقامه على خزيه وقال غيره         

الفـضيحة  :(  وقد عرف ابن عطية الأندلسي الخزي فقـال        )6()هانه االله أ: أخزاه أي 

   )7()المخجلة الهادمة لقدر المرء

  خسأ / خامسالمعنى ال

اخسأ والخاسي من الكلاب والخنـازير      : خسأت الكلب إذا زجرته فقلت    : (خسأ

أحـدهما حقـارة    : الخاء والسين أصـلان   ) خس(وفي معجم مقاييس اللغة     )8(المباعد

                                                 
  4/119التحرير والتنوير ،  ابن عاشور - 1
 442/6، تهذيب اللغة 4/232العين  ،الفراهيدي -2
 6/21مقاييس اللغة معجم ،ابن فارس  -3
 4/428المحكم والمحيط الأعظم  ،يدهابن س -4
  1/407العين ،الفراهيدي -5
 7/491تهذيب اللغة  -6
 449/2المحرر الوجيز  -7
 1/407كتاب العين ،الفراهيدي  -8
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يقول ابن كثير في تفـسير      )1()الآخر تداول الشيء، فالأول الخسيس الحقير     الشيء و 

ون  m  _     ^   ]  \  [l] قوله تعـالى     امكثـوا فيهـا    : أي  ( ]10: المؤمن

   2)صاغرين مهانين أذلاء

  المسكين /المعنى السادس

   3وهو الخضوع والذل  ،والأصل في المسكين أنه في المسكنة

  صغر  /المعنى السابع

الـصاغر الراضـي    :  ويقول ابن سيده   4)الصاغِر الراضي بالضيم    : ( غرص

m  h  g  f  e  d  c  يقول الزمخشري فـي تفـسير قولـه تعـالى         5بالذل
il ]  وهـو   أن تؤخذ منهم على الصغار والذل،     :( ،]29: سورة التوبة، الآية

  )6()أن يأتي بها بنفسه ماشياً غير راكب ويسلمها وهو قائم والمتسلم جالس

  الفقر/المعنى الثامن  

لغـة  : وقد أفقره االله والفقر   . الحاجة وافتقر فلان وأفقره االله وهو الفقير      : (الفقر

الفاء والقاف والراء أصل صحيح يدل على       :( وفي معجم مقاييس اللغة قال    )7()رديئة

المكسور فقار الظهر وقال أهـل      : انفراج في شيء، من عضو أو غير ذلك، والفقير        

وفـي  )8()اشتق اسم الفقير، وكأنه مكسور فقار الظهر من ذِلتِهِ ومـسكنته          اللغة منه   

   )9()يقع اسم المسكين على كل من أذلّه شيء( الكليات للكفوي

  

                                                 
 2/151معجم مقاييس اللغة ،الازهري  -1
 5/498 تفسير القران العظيم  ، ابن كثير- 2
 6/311لسان العرب ،ابن منظور - 3
 2/398كتاب العين  ، الفراهيدي - 4
 5/422 المحكم والمحيط الاعظم ،. ابن سيده- 5
 3/32الكشاف ،الزمخشري  -6
  9/113اللغة تهذيب ،الازهري ، 3/332العين ،الفراهيدي  -7
 4/443معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس  -8
 696صفحة،الكليات ،الكفوي  -9
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  سجد المعنى التاسع 

صـل  أالسين والجيم والدال    (يضا سجد وفي معجم مقايس اللغة       أومن المعاني   

  1)واحد يدل على تطامن وذل وكل ما ذل فقد سجد 

 الجزية  / العاشرمعنىال

 ضُرِبَتۡ عَلَيۡهِمُ mالجزية فذلك قوله تعالى في سورة آل عمران : الذلة يعني

 :يقول الرازي في تفسيره] 112 آية سورة آل عمران[)2(يعني الجزية/ يعني lٱلذِّلَّةُ

وأعلم أنه تعالى لما بين أنهم إن قاتلوا رجعوا مخذولين غير منصورين ذكر أنهم (

  .  3)قد ضربت عليهم الذلة مع ذلك 
 الخشوع / المعنى الحادي عشر

المعنى من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن وهو الإقرار / (الخشوع

 lخَٰشِعَةً أَبۡصَٰرُهُمۡ m  قال تعالى 4)بالاستخدام والخشوع في البدن والصوت والبصر
ها لما يتوقونه أي ذليلة خاضعة لا يرفعون: (يقول القرطبي] 44سورة المعارج آية[

)من عذاب االله 
5  

 
  مشتقات الذلة  4.2.1

m   Ó  Ò  Ñ    Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  قـال تعـالى    )لفظة نـذِلُّ  (-1
Ôl ]  الذل والخزي مقترنان بعـذاب الآخـرة        ،]134: سورة طه، الآية 

في الآخرة، وقيـل الـذل الهـوان، والخـزي          ) نخزى(في الدنيا و  ) نذل( وقيل

الهوان والخـزي والافتـضاح أي الـذل        : (ن عاشور الذل  وعند اب )6()الافتضاح

                                                 
 3/133 ابن فارس معجم مقايس اللغة - 1
  222وجوه والنظائر صفحة الالدمغاني،  -2
 200/8 تفسير الرازي - 3
  410/1 العين - 4
 248/21 الجامع لأحكام القرآن - 5
 270/6 البحر المحيط -6
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ا    m -عليه السلام –بالعذاب، والخزي في حشرهم مع الجناة كما قال إبراهيم             وَلَ

   )1 (])86 سورة الشعراء آية[ lتُخۡزِنِي يَوۡمَ يُبۡعَثُونَ 

يقول ] 20سورة المجادلة آية [l  أُوْلَٰٓئِكَ فِي ٱلۡأَذَلِّينmَالأذلين قال تعالى  -2

  ) 2()في جملة من هو أذل خلق االله لا ترى أحداً أذل منهم: ( الزمخشري الأذلين

جعلت الذلة ] (61 البقرة، [ m X W ¸   ¶  µ  ´l : ذلة -3

محيطة بهم مشتملة عليهم فهم فيها كما يكون في القبة المضروبة وزاد 

ى الزمخشري إذ ألصقت بهم حتى لزمتهم ضرب لازم كما يضرب بالطين عل

الحائط فيلزمه، كما يضرب الطين على الحائط فيلزمه، فاليهود صاغرون أذلاء، 

أهل مسكنة ومرقعة، إما على الحقيقة، وإما لتصاغرهم خيفة أن تضاعف عليهم 

 .)3()الجزية

آ        m ذل وقد ورد مرة واحدة بالقران في قوله تعالى        الأ  الأذل -4 ئِن رَّجَعۡنَ ونَ لَ  يَقُولُ

   l لَيُخۡرِجَنَّ ٱلۡأَعَزُّ مِنهَۡا ٱلۡأَذَلَّۚ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ
  

   الذلةآيات 5.2.1

  الآيات المكية

 مِّن رَّبِّهِمۡ وَذِلَّة فِي ٱلحَۡيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلۡعِجلَۡ سَيَنَالُهُمۡ غَضَب m الآية الاولى

  ) 152 الاعراف (lٱلۡمُفۡتَرِينَ وَآَذَلِٰكَ نَجۡزِي 

وَلَا ذِلَّةٌۚ أُوْلَٰٓئِكَ  لَا يَرۡهَقُ وُجُوهَهُمۡ قَتَر وَلِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَزِيَادَةmۖ الثانية الآية
مَّا   ذِلَّةَٔاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةِۢ بِمِثلِۡهَا وَتَرۡهَقُهُمۡ أَصحَۡبُٰ ٱلۡجَنَّةِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ  وَٱلَّذِينَ آَسَبُواْ ٱلسَّيِّ

مُظلِۡمًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَبُٰ ا مِّنَ ٱلَّيلِۡ آَأَنَّمَآ أُغۡشِيَتۡ وُجُوهُهُمۡ قِطَع مِّنَ ٱللَّهِ مِنۡ عَاصِملَهُم 
  ) 27-26 سورة يونس( lٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

                                                 

 347/16 التحرير والتنوير )1(
 70/6 الكشاف )2(
 124/2، اللباب في علوم الكتاب  276/1 الكشاف )3(
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سورة ( l ءَايَتِٰكَ مِن قَبۡلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخۡزَىٰ  فَنَتَّبِعَ لَولَۡآ أَرۡسَلتَۡ إِلَيۡنَا رَسُولا m الثالثةالآية 
  .) 134طه

جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحمَۡةِ وَقُل رَّبِّ ٱرحَۡمۡهُمَا آَمَا رَبَّيَانِي وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا  m الآية الرابعة

  .)24 سورة الاسراء(lا  صَغِير

يّ      هُمۡ يُعۡرَضُونَ عَلَيهَۡا   وَتَرَىmٰ  الخامسة الآية رۡفٍ خَفِ   خَٰشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَ
ينَ                وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ٱلخَٰۡسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ وَأَهۡلِيهِمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِۗ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّٰلِمِ

  .) 45سورة الشورى( lفِي عَذَاب مُّقِيم 

ۖ وَقَدۡ آَانُواْ يُدعَۡوۡنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمۡ �شِعَةً أَبۡصَٰرُهُمۡ تَرۡهَقُهُمۡ ذِلَّة خmَٰ  السادسةالآية

  .) 43سورة القلم( lسَٰلِمُونَ

سورة ( lۚ ذَلِٰكَ ٱليَۡوۡمُ ٱلَّذِي آَانُواْ يُوعَدُونَ�خَٰشِعَةً أَبۡصَٰرُهُمۡ تَرهَۡقُهُمۡ ذِلَّةm  السابعةالآية
  ).44المعارج

   المدنيةتالآيا

 مِّنَ ٱللَّهِۗ ذَلِٰكَ بِأَنَّهُمۡ آَانُواْ  وَضُرِبَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلۡمَسۡكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبm  ولىالآية الأ

سورة ( lدُونَنَۧ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّآَانُواْ يَعتَۡ َٔايَتِٰ ٱللَّهِ وَيَقۡتُلُونَ ٱلنَّبِيِّ يَكۡفُرُونَ بِ
   ).61البقرة
وَبَآءُو  مِّنَ ٱلنَّاسِ للَّهِ وَحَبلۡ مِّنَ ٱعَلَيۡهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَينَۡ مَا ثُقِفُوٓاْ إِلَّا بِحَبلۡ ضُرِبَتmۡ  الثانيةالآية

َٔايَتِٰ ٱللَّهِ وَيَقۡتُلُونَ  بِللَّهِ وَضُرِبَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلۡمَسۡكَنَةُۚ ذَلِٰكَ بِأَنَّهُمۡ آَانُواْ يَكۡفُرُونَ  مِّنَ ٱبِغَضَب
  .) 112 سورة ال عمران( l ذَلِٰكَ بِمَا عَصَواْ وَّآَانُواْ يَعۡتَدُونَ ٱلأَۡنۢبِيَآءَ بِغَيۡرِ حَقّۚ

  .)14 سورة الانسان( l وَدَانِيَةً عَلَيۡهِمۡ ظِلَٰلُهَا وَذُلِّلَتۡ قُطُوفُهَا تَذلِۡيلا m الآية الثالثة

 lفَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ   ۖ وَأَنتُمۡ أَذِلَّة لَقَدۡ نَصَرَآُمُ ٱللَّهُ بِبَدۡر وmَ  الرابعةالآية
  ).123 سورة ال عمران(

   لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخۡرِجَنَّهُم مِّنهَۡآ أَذِلَّة  ٱرجِۡعۡ إِلَيۡهِمۡ فَلَنَأۡتِيَنَّهُم بِجُنُودm  الآية الخامسة

  .) 37 سورة النمل( lمۡ صَٰغِرُونَ وَهُ

أَذَلِّينَ           m  السادسة الآية ي ٱلۡ  سورة المجادلة (  lإِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُٓۥ أُوْلَٰٓئِكَ فِ
20 (  
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   معنى الآيات عند المفسرين3.1

  الآيات المشتركة  1.3.1

سورة  )48(مرة في    )119(وعموما فقد وردت لفظة العزة في القران الكريم         

 15 اية في    49 المدني منها    سورة ونصيب 33ية في   آ 72كان نصيب المكي منها     

لفظـة كـان    ) 27(وقد بلغ عدد الفاظ العزة المصرح بها في القران الكريم            ،سورة

 6 الفـاظ فـي      7 سورة ونصيب المدني منها      13 لفظة في    20نصيب المكي منها    
   .كثر من الآيات المدنيةأاللفظ سور فكان نصيب الآيات المكية لهذا 

 سورة ونصيب المـدني     12 مرة   17ما لفظ الذلة فقد ورد في القران الكريم         أ

  . سور 8ية آ في 11 سور ونصيب المكي منها 5يات في آ 6منها 

 معنى العزة فـي     تأسيسجل  أيات الذلة من    آ من   أكثرفكان نصيب آيات العزة     

  .بهم ورفع الايمان في قلو،قلوب المؤمنين 

 3 منها   آياتربع  أما ارتباط العزة بالذلة في القران الكريم فقد ارتبطت في           أو
  .ية مكية واحدة في سورة النملآو)  المنافقون ، المائدة،ل عمرانآ( مدنية آيات

 l قَدِير يۡءشَآءُۖ بِيَدِكَ ٱلخَۡيۡرُۖ إِنَّكَ عَلَىٰ آُلِّ شَتَ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن m الآية الاولى
  .) 26 سورة العمران(

وۡم             m الآية الثانية  هُ بِقَ بُّهُمۡ   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّ  يُحِ
ةٍ  هُٓۥ أَذِلَّ دُونَ فِ    وَيُحِبُّونَ رِينَ يُجَٰهِ ى ٱلكَٰۡفِ زَّةٍ عَلَ ؤۡمِنِينَ أَعِ ى ٱلمُۡ ا   عَلَ هِ وَلَ بِيلِ ٱللَّ   ي سَ

آئِمۚ ةَ لَ افُونَ لَومَۡ ضۡلُ ٱيَخَ كَ فَ عٌ   ذَلِٰ هُ وَٰسِ شَآءُۚ وَٱللَّ ن يَ هِ مَ هِ يُؤۡتِي   للَّ
  .  )54 سورة المائدة( lعَلِيمٌ  

لَّۚ وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ  يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعۡنَآ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ لَيُخۡرِجَنَّ ٱلۡأَعَزُّ مِنهَۡا ٱلۡأَذmَ  الثالثةالآية

   8lوَلِرَسُولِهِۦ وَلِلمُۡؤۡمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَعۡلَمُونَ 

  قَالَتۡ إِنَّ ٱلۡمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَريَۡةً أَفۡسَدُوهَا وَجَعَلُوٓاْ أَعِزَّةَ أَهلِۡهَآ أَذِلَّةm  الرابعةالآية

  .)34ورة النملس( lوَآَذَلِٰكَ يَفۡعَلُونَ 

ن العزة بيده لا بيد غيره فهو المعز أخبر المولى أففي سورة ال عمران 

خوة الايمانية تكون بالذل للمومن والعزة على أن الأخبر بأوالمذل وفي سورة المائدة 
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لكي يؤسس لمرحلة العز والجهاد وفي سورة المنافقون ينفي االله العزة عن  ،الكافر

  .لاله له ولرسوله وللمؤمنين المنافقين ويثبتها جل ج
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  نيالفصل الثا

  والذلة  وصور العزة،اقوال العلماء في تفسيرهانموذج تطبيقي للعزة والذلة مع 

 في الآيات

  مقدمة 

ع سورة هذا الفصل قمت باختيار هذه الآيات سورة المنافقون من بين أرب

 وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ m 24ل عمران آية الآية الاولى سورة آ: اقترنت العزة بالذلة فيها

 أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلمُۡؤۡمِنِينَ أَعِزَّةٍ 54mسورة المائدة آية  / الآية الثانية  lوَتُذِلُّ مَن تشَآءُۖ 

الاية  l وَجَعَلُوٓاْ أَعِزَّةَ أَهلِۡهَآ أَذِلَّةm 34سورة النمل آية /  الآية الثالثة  lعَلَى ٱلكَٰۡفِرِينَ

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعۡنَآ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ لَيُخۡرِجَنَّ ٱلۡأَعَزُّ مِنهَۡا m سورة المنافقون آيةبعة الرا

وذلك لاشتمال آيات  lوَلِرَسُولِهِۦوَلِلمُۡؤۡمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ٱلۡأَذَلَّۚ وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ

العزة ويمكن تطبيقها على واقعنا المعاصر كذلك فإن سورة المنافقين على دروس 

وأيضا  ، وسوف يأتي الكلام عنها لاحقا، المائدة تم استخراج فوائد عديدةآيات سورة

وتطبيق واقع  ،الإيمان ، البذل،في آيات سورة المنافقين تحدثت عن الخروج للجهاد

  .كل هذه الأسباب دعتني لاختيار هذه الآيات ،الولاء والبراء 
  

  .سبب نزول الآيات 1.2

 ، وقد سجل لهم القران هذا الموقف،خرج في هذه الغزوة جماعة من المنافقين

من محاولتهم إثارة الفتنة والعصبية بين الأنصار ،من مواقف الخزي في هذه الغزوة 

 وما ،والمهاجرين فلنستمع إلى تلك الحادثة التي كادت أن تفتك بالإسلام في مهده

  .وفي أرض القتال ،ران لنا دروسا في حياتنا اليوميةأحداث سطرها القحدثه بها من 

كنت في غزاة : ((عن زيد بن أرقم  رضي االله عنه قال في البخاري :الرواية الأولى

لا تنفقوا على من عند رسول االله حتى ينفضوا من :فسمعت عبد االله بن أبي يقول 

 فذكرت ذلك لعمي أو لعمر.ذل حوله ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأ

فأرسل رسول االله صلى االله عليه ،فدعاني فحدثته  ،فذكره للنبي صلى االله عليه وسلم

فكذبني رسول االله صلى االله ،وسلم إلى عبد االله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا 
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فقال لي ،فجلست في البيت ،فأصابني هم لم يصبني مثله قط ،عليه وسلم وصدقه 

فأنزل االله  ما أردت إلى أن كذبك رسول االله صلى االله عليه وسلم ومقتك؟ :عمي

فبعث إلي النبي صلى االله   ]1سورة المنافقون آية [ l إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ m تعالى

  . 1)إن االله قد صدقك يا زيد: عليه فقرأ فقال

سبب ما قاله شارت الى أكثر تفصيل وقد أما رواية جابر رضي االله عنه فهي أ

جل من  ر2 فكسع–في جيش  :قال سفيان مرة–كنا في غزاة (  بي قال جابرأابن 

يا : وقال المهاجري ،يا للأنصار:فقال الأنصاري  ،المهاجرين رجلا من الأنصار

ما بال دعوى جاهلية  :ول االله صلى االله عليه وسلم فقالفسمع ذلك رس ،ينللمهاجر

دعوها فإنها : ن المهاجرين رجلا من الأنصار فقال؟قالوا يا رسول االله كسع رجل م

المدينة فعلوها؟ أما واالله لئن رجعنا إلى :فسمع بذلك عبد االله بن أبي فقال  ،منتنة

فبلغ النبي صلى االله عليه وسلم فقام عمر فقال يا رسول  .ليخرجن الأعز منها الأذل

لا  ،دعه :يه وسلمفقال النبي صلى االله عل ،ضرب عنق هذا المنافقأاالله دعني 

 من المهاجرين حين وكانت الأنصار أكثر .تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابهي

  3)ثم إن المهاجرين كثروا بعد ،قدموا المدينة

وقد وردت روايات قوية أخرى تفيد أن ابن أبي قال هذا الكلام في غزوة تبوك 

ح أنه لم يشهد وهو وهم والصحي ،4وممن قال بهذا الكلام ابن زمنين والسيوطي

 ،بل ليس بجيد ،فيه نظر ،إن من قال أن ذلك في غزوة تبوك(ريقول ابن كثيتبوك 
                                                 

الجـامع  ،256 -194و عبداالله الجعفـي     الامام محمد بن أسماعيل بن إبراهيم اب       البخاري،   - 1

هــ  1427  1ط، الرياض،   مكتبة الرشد ) صحيح البخاري   (الصحيح المسند المختصر    

  696ص،  4900 : حديث رقم،تفسير سورة المنافقون، 63باب رقم ،كتاب التفسير، 
كتاب العـين مرتبـا علـى حـروف         :  أي ضرب يد أو رجلٍ على دبر شيء، انظر         : كسع - 2

يق الدكتور عبدالحميـد هنـداوي، دار الكتـب          تحق خليل بن احمد الفراهيدي،   ، لل المعجم

 30ص، 4ج.باب الكاف ،هـ 1424 ،1ط،لبنان العلمية، بيروت، 
باب رقـم    كتاب التفسير،  ،)صحيح البخاري   ( الجامع الصحيح المسند المختصر      ،البخاري - 3

  700ص  ، 4905 : حديث رقم،تفسير سورة المنافقون ،63
وأسباب النزول المسمى لباب النقول في       ، 4/394تفسير القران العزيز لابن زمنين       :ظر ان - 4

 238اسباب النزول للسيوطي 
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بل رجع بطائفة  ،لول لم يكن ممن خرج في غزوة تبوكفإن عبد االله بن أبي ابن س

وإنما المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك في غزوة  ،ن الجيشم

يضا مما قال بهذا القول ابن حجر في فتح وأ 1.المريسيع وهي غزوة بني المصطلق

    2)والذي عليه أهل المغازي أنها غزوة بني المصطلق(الباري 

أن هذا الحديث الذي معنا هو سبب نزول هـذه الآيـات الكريمـة              / والنتيجة  

وقد ذكر جمهور المفسرين     وموافقته لسياق القرآن     ،وتصريحه بالنزول  ،لصحة سنده 

 ،الثعلبي صاحب كتـاب الكـشف والبيـان       نزولها منهم   هذا الحديث وجعلوه سبب     

 ، والبقـاعي  ، وابـن حيـان الاندلـسي      ، والرازي ، وابن عطية الاندلسي   ،والبغوي

  .3) علمأواالله والقاسمي 

  خلاصة المطلب

 والحديث دائر بين الصحابي ،ن هذه الآيات نزلت في غزوة بني المصطلقإ- 1

افق عبد االله بن أبي وذلك لصحة  والمن،الجليل زيد ابن أرقم رضي االله عنه

  .الحديث الوارد في هذا الفصل

  . عليهاشتملتموضوع هذه السورة وما 

موضوع هذه السورة كسائر السور المدنية هـو الحـديث عـن التـشريعات              

ثـم   ،عد الهجرة من بروز ظاهرة النفاق     والأحكام وما تمخض عنه مجتمع المدينة ب      

ادعاؤهم العزة وزعمهم بأنهم بعد العودة مـن        ذكر موقفهم المخزي والمستعلي وهو      

عليه وسـلم والمؤمنـون مـن       غزوة بني المصطلق سيخرجون الرسول صلى االله        

                                                 
-هــ   700عمر بن كثير القرشـي      للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن      ،تفسير القرآن العظيم    - 1

 9م  199هــ   1420 ،الطبعة الثانيـة   ،دار طيبة  ، تحقيق سامي محمد السلامة    هـ،774

127/8  
فـتح البـارئ شـرح       ،هـ852-هـ  773 بن حجر العسقلاني،   احمد بن علي      ابن حجر،  - 2

  دار السلام   ،هـ1421، الطبعة الاولى، السعودية،الرياض ،صحيح البخاري 
 ،8/307 وابن عطية الاندلـسي      ،8/133والبغوي   ،9/320الكشف والبيان للثعلبي    (انظر  - 3

 والقاسـمي صـفحة     ،20/96والبقاعي   ،8/267ي   وابن حيان الاندلس   ،30/18والرازي  

5813( 
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 وإنفـاق   ،امن والطاعة وعبادة االله   وختمت السورة بحث المؤمنين على التض      ،المدينة

قبل انقضاء الأجـل أو      ،واجهة الأعداء في الداخل والخارج    الأموال في سبيل االله لم    

  1.فأن الأجل لا يتأخر لحظة ،فوات الأوان

  

  :القائل لهذه المقالة 1.1.2

هو عبد االله بن أبي رأس المنافقين وأسند القول إلى المنافقين مع كون القائل 

بن أبي لكونه رئيسهم وصاحب أمرهم وهم راضون بما ا من أفرادهم وهو اًفرد

اد المر: هم الذين يقولون (شيخ محمد الدرة ويقول ال2يقوله السامعون له مطيعون

 وهو جار على سنن ، وعبر عنه بلفظ الجمع،عبداالله بن ابي هو من قال ذلك

 وقال 3)إذا كنًت به عن الانسان  ، العرب تخاطب الفرد بلفظ الجماعةفإن ،العربية

آَثۡرَتُكُمۡ فَلَمۡ جَبَتۡكُمۡ  وَيَوۡمَ حُنَينٍۡ إِذۡ أَعۡ  لَقَدۡ نَصَرَآُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ آَثِيرَةmابن حيان 

سورة التوبة [ lٱلۡأَرضُۡ بِمَا رَحُبَتۡ ثُمَّ وَلَّيۡتُم مُّدۡبِرِينَ ا وَضَاقَتۡ عَلَيۡكُمُ ٔ تُغنِۡ عَنكُمۡ شَيۡ

وإن كان صادرا من واحد لما رأى الجمع  ،وأضاف الإعجاب إلى جميعهم ]25آية 

وعلى ذلك نخرج بهذه الفائدة أن  4.قلةلن نغلب اليوم من : ذلك وقال الكثير أعجبه

  .لفظ الواحد إذا الواحد يعبر عنه بالجمع
  

                                                 
  213/27 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج - 1
دار  فتح البيان في مقاصد القرآن،    ،) ه1307م( صديق بن حسن بن علي الحسيني      ،القنوجي - 2

 7/95 ،وضع حواشيه ابراهيم شمس الدينلبنان  ،بيروت،الكتب العليمة 
 ،1ط دار الحكمة،  قران الكريم واعرابه وبيانه،   تفسير ال  ،مد بن علي بن طه الدرة     مح  الدرة، - 3

 602صفحة  ،27 جزء ،ه1411
 -هــ   654  يوسف بن حيان الغرناطي الاندلسي،     محمد بن يوسف بن علي بن     ، ابن حيان    - 4

مجموعـة مـن     ، لبنـان  ،بيـروت  ، دار الكتب العلميـة،    تفسير البحر المحيط  ،هـ  745

  5/25،هـ1413،الطبعة الأولى ،المحققين
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ولذلك يجب على المؤمن ترك مجالسة الكفار والمنافقين والمبتدعة يقول االله تعالى 

m  يثٍفَأَعۡرِضۡ عَنهُۡمۡ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِوَإِذَا رَأَيتَۡ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا 

سورة الانعام [  lغَيۡرِهِۦۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيطَۡنُٰ فَلَا تَقۡعُدۡ بَعۡدَ ٱلذِّآۡرَىٰ مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ 

ن الرجل إذا علم من الاخر أ(يقول القرطبي في حديثه عن هذه الآية ]  68اية 

 1 ) ولا يقبِل عليه،ض منكرفعليه أن يعرِض عنه إعرا،وعلم أنه لا يبقل منه  ،منكراً

 من صورة في بالظلم منها لفريق تسمح التي فالجماعة"يقول سيد قطب رحمه االله 

 الظالمين؛ وجه في تقف ولا - للحياة ومنهجه االله شريعة نبذ الظلم وأظلم - صوره

 الظالمين بجريرة تؤخذ أن تستحق جماعة - المفسدين على الطريق تأخذ ولا

 الظلم عن القاعدون يقعد أن يسمح لا إيجابي تكافلي منهج لامفالإس المفسدين،

 االله ألوهية يروا أن بل يتبع؛ لا االله دين يروا أن على فضلا يشيع والمنكر والفساد،

 يخرجهم أن يرجون ذلك بعد هم ثم. ساكتون وهم!) مقامها العبيد ألوهية وتقوم تنكر

  2!بونطي صالحون ذاتهم في هم لأنهم الفتنة؛ من االله
  

  مواقف العزة والذلة في القرآن 2.2

  .  موقف الصحابي الجليل زيد بن الأرقم:الموقف الأول

موقف الصحابي الجليل زيد بن الأرقم مع صغر سنه من بين القوم وفي القوم 

 حتى أنه لم ينكر عليه أحد من ، وتأثير المنافق ابن سلول في قومه،كبار السن

الشاب الصغير في السن الكبير في القدر ولم تروي الجالسين في مجلسه إلا ذلك 

 ومع صغر سن ، أن أحدا من الحاضرين أنكر على ذلك المنافق3كتب السنة والتاريخ

وقال له أنت واالله الذليل  (ذلك الشاب أعلنها صراحة ومدوية ووقف في وجه المنافق 

                                                 
، مؤسسة الرسـالة،     الجامع لأحكام القرآن   ،)671ت( محمد بن أحمد بن أبي بكر        القرطبي، -1

  8/418 ،يق عبداالله بن عبدالمحسن التركي تحق، هـ1427الطبعة الاولى، 
  3/1496 ، في ظلال القرآن، سيد قطب- 2
نكر على  أة لابن هشام فلم يذكر أن هناك من          قمت بتتبع رواية البخاري وايضا السيرة النبوي       - 3

  .انت ضد الصحابي زيد رضي االله عنهبي مقولته بل غالب الروايات كأابن 
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ن، ومودةٍ من وفي الرواية الأخرى المبغَّض في قومك، ومحمد في عِز من الرحم

  .1)المسلمين؛ واالله لا أحبك بعد كلامك هذا

صرخ بها من أثر الإيمان وحبه لمحمد صلى االله عليه وسلم تأملوا معي موقفه 

نها عزة المؤمن وهو صغير في السن ولم تنتهي هذه القصة عند هذا الحد ويأتي إ

يصف حاله في عمه فيقول له ما أردت إلا أن مقتك رسول االله وكذبك المسلمون، ف

 الملامة في وفشت( : هذا الموقف وقد تخلى عنه الناس وظنوا أنه كلام صبي فيقول

كذبك رسول االله والمسلمون ما أردت إلا أن :وقال له عمه  ،الانصار لزيد وكذبوه

يقول  ))فاستحى زيد بعد ذلك أن يدنو من النبي صلى االله عليه وسلم  ،ومقتوك

 إذ أتاني -  صلى االله عليه وسلم -ير مع رسول االله الصحابي زيد  فبينا أنا أس

فعرك أذني وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الدنيا، فلما أصبحنا قرأ 

 إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ قَالُواْ m  سورة المنافقين- صلى االله عليه وسلم -رسول االله 

إن االله قد : النبي صلى االله عليه وسلم فقرأ فقال فبعث الي lنَشۡهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِۗ 

 ابتسامة ،أنها البشارة من نبي الهدى محمد صلى االله عليه وسلم  2)صدقك يا زيد

 إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي m  قال تعالىفرج من رب العالمين ،بعدها الفرج

  .صدق االله فصدقه االله ]51سورة غافر آية[ lومُ ٱلۡأَشهَٰۡدُ ٱلحَۡيَوةِٰ ٱلدُّنۡيَا وَيَوۡمَ يَقُ

 وعزته عندما قال     موقف الصحابي عمر بن الخطاب رضي االله عنه        :الموقف الثاني 

والفـاروق عمـر    3) دعني أضرب عنق هذا المنـافق       (للنبي صلى االله عليه وسلم      

  . نه عندما أسلم أعلن إسلامه جهرارضي االله ع

  

  

                                                 
 ، الـدمام،   أسـباب نـزول القـران      ،468ت  ،علي بن أحمد بن محمد بن علي          الواحدي، - 1

 تخريج وتدقيق عـصام بـن عبدالمحـسن         ،هـ1412  ،2 ط   ،دار الاصلاح، السعودية  

 432صفحة ،ان الحميد
 نفسه المرجع - 2
  تقدم تخريجه- 3
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 موقف الصحابي الجليل عبداالله ابن عبد االله ابن أبي وتحقيقه لمبدأ  :الموقف الثالث

 يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَآُمۡ m  الولاء والبراء في الإسلام لقول االله تعالى

  lن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ وَإِخوَٰۡنَكُمۡ أَوۡلِيَآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكُفۡرَ عَلَى ٱلۡإِيمَنِٰۚ وَمَ

وتحقيقه لمعنى الثبات والإيمان والحب في االله والبغض في االله ] 23سورة التوبة اية[

قرب أإنها مدرسة محمد صلى االله عليه وسلم ولذلك لا يجوز مولاة الكافر ولو كان 

  .قريب 

  -:الفوائد من هذه القصة 

د من هذه القصة الحفاظ على السمعة السياسية ووحدة الـصف الداخليـة             ويستفا -1

فكيـف يـا عمـر إذا        :ل قول النبي صلى االله عليه وسلم      ويظهر ذلك من خلا   

  ).تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه
ويستفاد أيضا من هذه القصة خطر المنافقين على الأمة الإسلامية وعلى سـبيل              -2

عند ماء المريسيع كشف المنافقون عن      ( :ء العمري الرقي بها يقول أكرم ضيا    

را جديـدا   فلما كسب الإسلام نـص     ، الذي يضمرونه للإسلام والمسلمين    الحقد

هزم فيه المسلمون   وقلوبهم تتطلع إلى اليوم الذي ي      ،ازدادوا غيظا على غيظهم   

 فلما انتصر المسلمون في المريسيع سعى المنافقون إلى إثارة         ،لتشتفي من الغل  

فلما أخفقت المحاولة سـعوا إلـى إيـذاء          ،عصبية بين المهاجرين والأنصار   ال

الرسول صلى االله عليه وسلم في نفسه وأهل بيته فشنوا حربا نفسية مريرة من              

خلال حادثة الإفك التي اختلقوها لقد أوضح الرسول صلى االله عليه وسـلم أن              

 ـ   ل(( :صبيات هي من دعاوى الجاهلية وقال     الع اه ظالمـا أو    ينصر الرجـل أخ

 فجعل  1))وان كان مظلوما فلينصره    ،إن كان ظالما فلينه فإنه له نصر       ،مظلوما

                                                 
-هــ   206، مسلم للإمام الحافظ أبي الحسن مسلم بن الحجـاج القـشري النيـسابوري               - 1

تحقيـق ابـو قتيبـة نظـر محمـد      ،هـ    1427 ،الطبعة الأولى ،دار طيبة    ، ،هـ261

   2584ثباب نصر الأخ ظالما أو مظلوما حدي، كتاب البر والصلة والآداب ،الفاريابي
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انصر اخالك  (وأبطل المفهوم  الجاهلي ل     ،ق والإنصاف التناصر في طلب الح   

  )1(هـ.أ)ظالما أو مظلوما

ت جماعتهم تصير من الاسماء الشريفة اذا قصد بها تفريق المسلمين وتفتي -3

 فمع ان اسم ،ا اخبر النبي صلى االله عليه وسلم وهي منتنة كم،دعوى الجاهلية

 وقد ، تدل على شرف اصحابهاالمهاجرين والانصار من الاسماء الشريفة التي

 وَٱلسَّٰبِقُونَ m سماهم االله عزوجل بهذه الاسماء على سبيل المدح لهم فقال تعالى
للَّهُ عَنۡهُمۡ  رَّضِيَ ٱذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَنٰٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلمُۡهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّ

ذَلِٰكَ ٱلۡفَوۡزُ اۚ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَد تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنهَٰۡرُ وَرَضُواْ عَنهُۡ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّتٰ
 إلا أن هذه الأسماء ،ين راية في القتال وللأنصار رايةوكان للمهاجر lٱلۡعَظِيمُ 

 ،مسلمين واحياء العصبيات الجاهليةاستعملت الاستعمال الخاطئ لتفريق اللما 

  . 2) دعوها فإنها منتنة: (لى االله عليه وسلم وقالأنكر ذلك رسول االله ص

  خلاصة القول

ضـعف الأمـة    خطورة المنافقين وأعداء الإسلام ممن ينتسبون للإسلام فـي           -1

  .الإسلامية وتأخر نصرها

لمجتمعات الإسلامية هي نشر بـث الحقـد بـين          إن من أسباب ذل وضعف  ا       -2

أطياف المجتمع فإذا أراد عدوا أن ينتصر على قوم سعى في التفرقة بينهم ببث              

 .الشائعات مما يوثر هزيمتهم وذلهم أمام الآخرين

ن الشباب هم مصدر عز هذه الأمة بعد االله بالتضحية زيد بن الأرقـم شـاب                إ -3

د االله بن أبي يعلن للنبي صلى االله عليه          وابن عب  ،صغير يصرخ بوجه المنافقين   

مين وعمـره لا     وأسامة بن زيد يقود جيش المسل      ،وسلم عن استعداده لقتل أبيه    

 .يتجاوز الثامنة عشر

 .الصدق مع االله من أسباب العزة -4

                                                 
السيرة النبوية الصحيحة محاولـة لتطبيـق قواعـد         ،الدكتور اكرم ضياء العمري     ،العمري  - 1

هــ  1426، الطبعة الـسادسة     ، الناشر العبيكان  ،ين في نقد روايات السيرة النبوية     المحدث

  2/408 ،م 2005
  279صفحة ،هـ 1424 ،7ط،دار طيبة  ،وقفات تربوية من السيرة النبوية ، احمد فريد- 2
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 . يسهم في عز الإسلام،الإعلام إذا استغل استغلالا حسنان إ -5

 . لأنه مصدر عز هذه الأمةي حياتناضرورة تطبيق عقيدة الولاء والبراء ف -6

 الرفـع مـن     لأن في مجالـستهم    ،ز مجالسة المنافقين ومن في حكمهم     لا يجو  -7

 .مكانتهم

ل إنكار زيد على مجلـس      وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلا        -8

 .المنافقين
 

   :معنى الآيات عند المفسرين 3.2

   :وعند الإمام الثعلبي

 رسوله إظهار دينه على الأديان كلها، وعزّ فعزة اللّه قهره من دونه، وعزّ(

الولاية قال االله : عزة االله :وقيل ، فهم ظاهرون،المؤمنين نصر اللّه إياهم على أعدائهم

 وعزة ،]44سورة الكهف[ l هُنَالِكَ ٱلوَۡلَٰيَةُ لِلَّهِ ٱلۡحَقِّۚ هُوَ خَيۡر ثَوَابا وَخَيۡرٌ عُقبۡا mتعالى

وعز ] 95سورة الحجر[l إِنَّا آَفَينَٰۡكَ ٱلۡمُستَۡهۡزِءِينَ m  :سبحانهالكفاية قال االله : الرسول

آل [ lوَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَونَۡ إِن آُنتُم مُّؤۡمِنِينَ m الرفعة والرعاية قال االله سبحانه: المؤمنين

عزة االله :وقيل ،] 43سورة الأحزاب[ lوَآَانَ بِٱلمُۡؤۡمِنِينَ رَحِيماm وقال  ]139عمران

  1العبودية :النبوة وعزة المؤمنين : وعزة الرسول،يةالربوب

 لَئِن رَّجَعۡنَآ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ لَيُخۡرِجَنَّ ٱلۡأَعَزُّ m:  في تفسير قوله تعالى وعند الواحدي

سلم فقال االله الأذل رسول االله صلى االله عليه و و،الأعز نفسه: يعني lمِنهَۡا ٱلۡأَذَلَّۚ 

                                                 
 هـ،427،م   الكشف والبيان في تفسير القرآن       بوري، أحمد بن محمد ابراهيم الثعلبي،     النيسا - 1

هـ، 1422،   لبنان   ، دار احياء التراث العربي، بيروت،     دراسة وتحقيق الامام ابن عاشور    

9/322  
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بإعزاز االله ونصرهم   lوَلِرَسُولِهِۦ وَلِلمُۡؤۡمِنِينmَ  القوة والغلبة  lعِزَّةُوَلِلَّهِ ٱلmۡ   تعالى

   1.إياهم وإظهار دينهم على سائر الأديان

ذل فإن المؤمنين إن كان الأعز يخرج الأ:  والْمعْنَىعند ابن عاشور رحمه االله

تأييد االله وعزتهم بكون الرسول صلى االله عليه وسلم فيهم وب ،هم الفريق الأعز

وعزة  ، عزة االله هي العزة الحق المطلقةرسوله صلى االله عليه وسلم وأولياءه لأن

فلا جرم أن أولياء االله هم الذين لا يقهرون إذا أراد االله نصرهم  ،غيره ناقصة

   2.ووعدهم به

ويقول الشيخ محمد عزة ومع خصوصية الآيات الزمنية والموضوعية فإن 

التي جاءت مطلقة تظل مستمرة التلقين  8lزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلمُۡؤۡمِنِينَ وَلِلَّهِ ٱلعmِۡ  جملة

بما يوجده الإيمان في نفس المؤمن من القوة وتظل كذلك مستمرة فيض يستمد منه 

المسلمون شعور العزة ويحفزهم إلى إباء كل ضيم وهوان واعتبارهما متنافيين مع 

   3.واستعلاءما قرره لهم القرآن من عزة وكرامة 

  وعند سيد قطب في ظلال القرآن 

 وهو يأخذ بسيفه مدخل ،مشهد الرجل المؤمن عبد االله بن عبد االله بن أبي

 lلَيُخۡرِجَنَّ ٱلۡأَعَزُّ مِنهَۡا ٱلۡأَذَلَّۚ  m : تصديقاً لمقاله هو،المدينة على أبيه فلا يدعه يدخل
 يقفه حتى يأتي رسول االله  ويظل، وأنه هو الأذل،ليعلم أن رسول االله هو الأعز

ز ويتقرر بالتجربة الواقعة من هو الأع. فيدخلها بإذنه. عليه وسلم فيأذن لهصلى االله 

 رفع وفي ذات الأوان ألا إنها لقمة سامقة تلك التي. في نفس الواقعة. ومن هو الأذل

شر، م ضعف الب، به رفعهم إلى هذه القمة، وهم بعد بشر،الإيمان إليها أولئك الرجال

، هو أجمل وأصدق ما في هذه العقيدة وهذا ،والج البشر، وخوفيهم عواطف البشر
                                                 

 م،الوسيط في تفـسير القـرآن المجيـد         ، أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي        ،النيسابوري - 1

 ،بيـروت لبنـان،   دار الكتب العلميـة     ،تحقيق وتعليق مجموعة من المختصين      ،هـ  468

 4/304م  1994هـ 1415،الطبعة الأولى 
 249/28 ، التحرير والتنوير،ابن عاشور- 2
مصر ، القاهرة   ،التفسير الحديث    ،هـ  1404-هـ  1305،محمد عزة عبدالهادي    . دروزة - 3

 8/463هـ  1383 ،دار إحياء الكتب العربية
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، وحين يصبحون هم حقيقتها التي تدب على الأرض حين يدركها الناس على حقيقتها

  1.في صورة أناسيّ تأكل الطعام وتمشي في الأسواق 
 

                                                 
 6/3578 ،في ضلال القرآن،سيد قطب  - 1
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  ثالثالفصل ال

  هماوأقساموأثارها لعزة والذلة سباب اأ

  

   هما وأقسام العزة وأثارها أسباب 1.3

  تمهيد

وهي لا تقبل التبديل  ، لا تحابي أحدا برأ كان أو فاجرأإن الله سننا كونية

  lدِيلاللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَواْۡ مِن قَبۡلُۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبۡسُنَّةَ ٱm :قال تعالى،والتحويل 

  .م حركة هذا الكون وما فيهفهي قوانين ثابتة تحك] 62الاحزاب اية [

 وللذل ، فقد جعل االله للعز اسبابا،لا تخضع لرغبات الناس وأحلامهم (كما أنها

 ورغبنا فيه واثابنا ، ودعانا اليه،بب من اسباب العزة إلا دلنا عليه وما من س،أخرى

  .وبين لنا نتائجه وأثره على انفسنا وعلى من سبق من الامم قبلنا،عليه 

 وأظهر ، وأمرنا باجتنابه،من أسباب الذل والهوان إلا حذرنا منهوما من سبب 

 : قال تعالى، وفي الامم التي خلت من قبلنا، وسوء عاقبته في انفسنا،لنا خطورته

mلَم ٱللَّه بِأَن رۡذَٰلِكغَيم كةً أَنۡا نِّع يلَىٰ قَوۡما عهمتَّىٰ ۡعا بِأَنفُسِهِممٍ حواْ مرغَيۡيو  ٱللَّه أَن

  1] 53 الانفال  اية[  lسمِيع علِيم

 ،قائق بعين البصيرة قبل عين البصر     لذا كان لزاماً على الحاذق الذي يرى الح       

  .العزة والاسباب التي تجنبه الذلةأن يسعى لتحقيق الاسباب التي توصله الى 

  :تدارس هذا المبحث من خلال جانبينوسيكون 

  .عزة الفردية أسباب ال:نب الأولالجا

  .أسباب العزة الجماعية: الجانب الثاني

ذلة الفرديـة كـل سـبب       أن يذكر تحت العزة وال    : وضابط ذِكرِ هذه الجوانب   

 وأما الجماعية فهي كونها مختصة بهـا        ، وأن كانت بعد ذلك جماعية     ،منشأها الفرد 

  .دون الفرد

                                                 
إرشـاد   :س التذكير من كلام الحكيم الخبير، تحـت عنـوان          مجال  ابن باديس، عبدالحميد،   - 1

 )165،166(واستنهاض 
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  :ة العزة الفردي أسباب1.1.3

  : الإخلاص الله تعالى: الأول

ا   m  )1 (لإخلاص هو حقيقة الإيمان والإسلام وحقيقته الاستسلام الله لا لغيره         فا إِلَّ

صِينَ      نۡهُمُ ٱلۡمُخۡلَ ادَكَ مِ  ،الـذين أخلـصتهم لعبادتـك    ( أي] 83سورة ص آيـة     [ lعِبَ

ولا يستثني إبليس من الـذين سـيحاول        ( يقول الشيخ أسعد حومد      2)وعصمتهم مني 

  3). لأنه لا سلطان له عليهم،المتقين إلا عباد االله المخلصين إغواءهم

  :ومن الأسباب الإيمان باالله :الثاني

 وخاصـة   ،الأيمان باالله هو المحرك الأصيل للنفس لاكتساب كل خلق محمود         

  .ة نفسية داخلية المنشأ في الأساسخُلق العزة الذي يعتبر صف

 وفعـل   ، قد ينتابها الخطـرات والوسـاوس      ،والنفس في أصل خِلقتها ضعيفة    

لذلك رتب القران القرآن الأجر والهدايـة والتوفيـق          ، ومساوئ الأخلاق  ،المعاصي

عَ               وَٱلَّ  mعلى من جاهد نفسه قال تعـالى         هَ لَمَ بُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّ دِيَنَّهُمۡ سُ ا لَنَهۡ دُواْ فِينَ ذِينَ جَٰهَ

لي يصدر   ومعلوم أن المجاهدة تدل على الايمان ا       ]69 العنكبوت  اية  [  lٱلۡمُحۡسِنِينَ  

الإيمان باالله وهي القوة التي يعتمد      ( الخطيب   قال الشيخ عبدالكريم  ،من قلب صاحبها    

واجتناب  ،على الإيمان باالله وامتثال أوامره  ، تقوم دعائمها أولا وقبل كل شيء      ،عليها

 مكن االله لهم من كل أسـباب        ، فإذا حقق المسلمون حقيقة الإيمان في قلوبهم       ،نواهيه

 ،قامهم في هذه الدنيا مقاما كريما      وا ،يهم من خير الدنيا والآخرة جميعا     أيدالعزة وملأ   

   4.)وجعل كلمتهم العليا وكلمة الذين كفروا السفلى

  

  
                                                 

 الأعمـال    التحفة العراقية فـي    ،)هـ  728ه661(لام تقي الدين احمد     شيخ الإس  ،ابن تيمية  - 1

كتور يحيـى محمـد عبـد االله    ريج الأحاديث الـد  وتعليق وتخ،القلبية ـ تحقيق ودراسة 

 126  ص-هـ ـ1421، الطبعة الأولى –الرياض –مكتبة الرشد  ،الهنيدي
 18/240الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي - 2
 3932  صفحة، أيسر التفاسير تفسير لاسعد محمود حومد - 3
  383/1التفسير القرآني للقران سورة - 4
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  تحقيق العبودية : الثالث

سورة [ lإِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ m  بن رجب الحنبلي عند تفسيره لقولهايقول 

لأن السؤال فيه  ، االله عزوجل دون خلقه هو المتعين أن سؤالوأعلم ] (5الفاتحة آية 

 بقدرة المسئول الاعترافإظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار وفيه 

صلح  ولا ي، ودرء المضار،وجلب المنافع ، ونيل المطلوب،على رفع هذا الضر

ص هذه الحال العلامة عبد  ويشخ1).لأنه حقيقة العبادة  ،الذل والافتقار إلا الله وحده

الإنسان نفسه وماله في بتحقيق عبودية االله يهون على ( الرحمن الدوسري فيقول

ما رسول االله صلى االله عليه  فينجو من الجبن والبخل اللذين استعاذ منه،سبيل االله

الانحطاط الذي وقع فيه المسلمون اليوم لما تلبسوا وسلم؛ لأنهما مصدر الذل و

، إذ بتحقيقها يرتفعون  يحققوا العبودية كما أمرهم االله فلم،تين الذميمتينلبهاتين الخص

 أنفسهم عن البخل والجبن فيقدرون على الوفاء بمبايعة االله الذي اشترى من المؤمنين

  )2).( فيتحقق عزهم ويشمل حكمهم باالله جميع الأرض،و أموالهم بأن لهم الجنة

   محبة النبي صلى االله عليه وسلم/من الأسباب الجالبة للعزة :  رابعال

تحقيق محبة النبي صلى االله عليه سبب من أسباب العزة يقول الرازي في 

 وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ m وقال في آية أخرى lفَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ جَمِيعًاmۚقوله تعالى  هتفسير

l    فَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةmُ يره فنقول قولهيدل على أن لا عزة لغ) جميعا(فقوله   lوَلِلمُۡؤۡمِنِينَ
أي بواسطة القرب من العزيز وهو  l وَلِرَسُولِهِۦm أي في الحقيقة وبالذات وقوله

االله وللمؤمنين بواسطة قربهم من العزيز باالله وهو الرسول وذلك لأن عزة المؤمنين 

   تُحِبُّونَ ٱللَّهَ إِن آُنتُمmۡبواسطة النبي صلى االله عليه وسلم ألا ترى قوله تعالى 

                                                 
روائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابـن        ،رجب الحنبلي  الرحمن بن     الحافظ أبي الفرج عبد    - 1

جمع  وتأليف طـارق      ب الحنبلي تفسير ابن رجب الحنبلي،     رجب الحنبلي لتفسير ابن رج    

 73/1هـ  1422،الطبعة الأولى ، دار العاصمة ،محمد عوض االله
صـفوة   ،هــ  1399-هــ  1322، عبدالرحمن بن محمد خلف الفهد ال نادر        الدوسري، - 2

  1/66 ،ه1425 ،1ط،دار المغني ، من تفسير القران العظيم الآثار والمفاهيم



 
 

35

ويكون ذلك  بتقديم محبة النبي  1]31سورة آل عمران اية[ l فَٱتَّبِعُونِي يُحبِۡبۡكُمُ ٱللَّهُ

: ول انس بن مالك رضي االله عنه قالصلى االله عليه وسلم على محبة كل الناس يق

ولده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده و(قال النبي صلى االله عليه وسلم 

   2)والناس أجمعين 

  .اليقين بوعد االله تعالى ونبيه صلى االله عليه وسلم: خامسال
 وأن االله ناصره وذلك لا يكون إلا بالثقة باالله تعالى وعدم اليأس قال تعالى

m ٌوَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُٓۥۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيز   l] لىوقال تعا] 40سورة الحج آية 

m ۡيَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡآُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُم l ] سورة محمد آية رقم

ه ينصر من وأقسم تعالى على أن: (ويقول ابن حيان الاندلسي في البحر المحيط ] 7

 ،باعدائهم ،هونصره تعالى هو أن يظفر أولياء ،ينصر دينه وأولياءه:  أي،ينصره

وفيه إخبار بالغيب عما يكون عليه سيرتهم إن مكن لهم في الأرض وبسط لهم في 

وهذا إخبار : (ويقول الزحيلي في التفسير المنير 3)الدنيا وكيف يقومون بأمر الدين

من االله عزوجل عن مغيبات المستقبل وعما ستكون عليه سيرة المهاجرين رضي 

 وكذلك وعد النبي صلى االله عليه 4) وبسط لهم الدنيااالله عنهم أن مكنهم في الأرض

 رضي االله عنه وسلم لسراقه رضي االله عنه وتحقق وعده في زمن الخليفة عمر

 رضي االله ، مسنده عن تميم الداريوروى الامام أحمد في  ،وألبسه سواري كسرى

 ما بلغ  هذا الأمرليبلغن: ( ول االله صلى االله عليه وسلم يقولسمعت رس:  قال،عنه

 أو ، بعز عزيز،مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين ولا يترك االله بيت ،الليل والنهار

قد : ذل االله به الكفر فكان تميم يقول وذلا ي، عزا يعز االله به الإسلام،بذل ذليل

                                                 
  8/26مفاتيح الغيب للرازي الرازي،  - 1
كما أخرجه مـسلم      أخرجه البخاري في كتاب الإيمان الباب الثامن الحديث الخامس عشر،          - 2

صلى االله عليه وسلم    في كتاب الإيمان الباب السادس عشر وجوب محبة النبي          )عبد(بلفظ  

 الحديث الرابع والأربعون 
 348/6تفسير البحر المحيط - 3
 234/17التفسير المنير - 4
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 ولقد ،من أسلم منهم الخير والشرف والعزعرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب 

  1)لذل والصغار والجزية أصاب من كان منهم كافرا ا

  .تعلم العلم والعمل به :السادس

 ، ذكرها االله في كتابه الكريم، للعلم فضائل عديدة ومزايا فريدةلا شك أن

  .وذكرها رسوله صلى االله عليه وسلم من خلال سنته

: صحيح الذي يدلٌ على الخير والنفعأن العلم ال: ولكن من أعظم تلك الفضائل 

يَرفَۡعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ m قال تعالى ،لعزة والكرامة في الدنيا والآخرةايقود الى الرفعة و

] 11 المجادلة  اية[ lۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِير�ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلعِۡلۡمَ دَرَجَتٰ

 ليس لمؤمن الجاهلفا،ففي هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على رفعة أهل العلم 

  .ل بدرع المعرفة والعلم ليس كغيره والمؤمن الذي اتقى الجه،كالمؤمن العالم

يرفع االله المؤمن العالِم على : قيل في تفسيرها: (قال ابن حجر في فتح البارئ

 إذا المراد به كثرة الثواب ، ورفعة الدرجات تدل على الفضل،ير العالمالمؤمن غ

بعلو المنزلة وحسن : المعنوية في الدنياورفعتها تشمل  ،وبها ترتفع الدرجات

  2) بعلو المنزلة في الجنة:  والحسية في الاخرة،الصيت

 يربي في قلب العالِم وطالب:  ونشره بين الناس، والعمل به،إن العِلم الخالص

 فترى العالم ، والكرامة والشرف من غير تعد،العلم العزة والأنفة من غير ظلم

 ولا ، لا في المال،ى إذلال أنفسهما لغير االله عزوجلناس علوطالب العلم من أرفع ال

 . ويزهد عما في أيدي الناس، فتراه يقنع بما رزقه االله،في طلب الحوائج
  . ومن أسباب العزة القول الطيب والعمل الصالح :السابع

ومع نبيه صلى االله عليه  ،ر بحسن المخاطبة مع ربه في دعائهالمؤمن مأمو

يقول سيد قطب في تفسير قوله  ، ومع والديه ومع جميع الناس،ته سنوسلم في إتباع

 مَن آَانَ يُرِيدُ ٱلۡعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ جَمِيعًاۚ إِلَيهِۡ يَصۡعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلۡعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ m تعالى

                                                 
 ـ164 ،مسند الإمام احمد بن حنبـل       ،احمد بن حنبل بن هلال الشيباني       ،ابن حنبل     - 1  -هـ

  1702م رقم الحديث 1998هـ 1419 ، طبعة بيت الأفكار ،241
 1/141 ، فتح البارئ ،ابن حجر  - 2
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لها لمن يطلبها زة ووسائفهو إشارة إلى أسباب الع ] 10سورة فاطر اية[ lيَرۡفَعُهُۥۚ 

 القول الطيب الذي يصعد إلى االله في علاه ، القول الطيب والعمل الصالح،عند االله

 ومن ثم يكرم صاحبه ،ذا الارتفاع ويكرمه به،والعمل الصالح الذي يرفعه االله إليه

  . 1ويمنحه العزة والارتفاع

   ومن أسباب العزة العفو والتواضع :الثامن

وقد  ، ومن صفات ذوي العقول الرشيدة،ق الحميدة العفو من أمهات الأخلاإن

 آل[ l وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينmَ أثنى االله على أهله فقال تعالى

 لنيل العزة المتحققة والإحسان سبيل،إحسان : فالعفو عن الناس ]134 عمران  اية

أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلمُۡؤۡمِنِينَ أَعِزَّةٍ m بالتواضع لأخيه كما أمر االله تعالى المؤمن. بمعية االله

هذه صفات :( رحمه االلهبن كثيراقال  ]54سورة المائدة آية رقم [ lعَلَى ٱلكَٰۡفِرِينَ

 متعززا على خصمه ، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه ،المؤمنين الكٌمل

 وَٱلَّذِينَ مَعَهُٓۥ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ  مُّحَمَّد رَّسُولُ ٱللَّهmِۚ وعدوه كما قال تعالى

 أما السنة النبوية فقد حث النبي صلى االله عليه وسلم 2] 29سورة الفتح آية [  lبَيۡنَهُمۡۖ

سول على العفو وأنه سبب من أسباب العز  يقول أبو هريرة رضي االله عنه عن ر

 إلا ت صدقة من مال وما زاد االله عبدا بعفواًما نقص: (االله صلى االله عليه وسلم قال

وما زاد  (: يقول الامام النووي في شرحه.3) وما تواضع أحد الله إلا رفعه االله ،عزا

 فيه أيضا وجهان أحدهما أنه على ظاهره وأن من عرف  ()االله عبدا بعفو إلا عزا 

المراد أجره بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزه وإكرامه والثاني أن 

) وما تواضع أحد الله إلا رفعه االله( وعزه هناك وقوله صلى االله عليه سلم الآخرةفي 

فيه أيضا وجهان أحدهما يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة 

ورفعه االله عند الناس ويجل مكانه والثاني أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها 

                                                 
  6/139لال القرآن ظ في - 1
  136/3تفسير القرآن العظيم لابن كثير  - 2
 أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة  والآداب باب استحباب العفو والتواضع رقـم الحـديث               - 3

 1201صفحة  2588
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   1.بتواضعه في الدنيا
  ومن أسباب العزة النظر في حال المنافقين والأمم السابقة /التاسع

m َّفَأَمَّا عَاد فَٱستَۡكۡبَرُواْ فِي ٱلۡأَرضِۡ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَقَالُواْ مَنۡ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةًۖ أَوَ لَمۡ يَرَواْۡ أَن 
َٔايَٰتِنَا يَجۡحَدُونَ فَأَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ رِيحا صَرۡصَرا  نُواْ بِٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمۡ هُوَ أَشَدُّ مِنۡهُمۡ قُوَّة وَآَا

فِيٓ أَيَّام نَّحِسَات لِّنُذِيقَهُمۡ عَذَابَ ٱلۡخِزيِۡ فِي ٱلحَۡيَوةِٰ ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَعَذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ أَخۡزَىٰۖ وَهُمۡ لَا 
لَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلۡمٍ  قَاmوقال تعالى في ذكر قارون]16 فصلت  اية[ lيُنصَرُونَ

 وَأَآۡثَرُ عِندِيٓۚ أَوَ لَمۡ يَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَهۡلَكَ مِن قَبلِۡهِۦ مِنَ ٱلۡقُرُونِ مَنۡ هُوَ أَشَدُّ مِنۡهُ قُوَّة
يكفيي المؤمن أن يستمع  ]78 القصص اية[ lَٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلۡمُجۡرِمُونَ وَلَا يُسۡاۚ جَمعۡ

كيف كانوا  ،ى ذكر قوم عاد وفي الثانية قارونويقرأ تلك الايات ويتدبرها ففي الأول

 فكان في ،ا بنعم االله فكان عقوبتهم هلاكهمينعمون بنعم االله عزوجل ولكنهم كفرو

يقول وهبة مصطفى  .ذكر سيرتهم دروس وعبر لمن يتعظ ويتفكر من الأمم

 تعالى علينا في قرانه أخبار المنافقين وذكر صفاتهم ولا نتشبه قص االله: ( الزحيلي

 فمن صفات المنافقين التي هي أشد ضررا ، ولا نتورط بمثل أعمالهم الشنيعةبهم

 نبه ، وتركهم ومعاداتهم المؤمنين،موالاتهم ومناصرتهم الكفار: نينعلى المؤم

 ،جهالة أو مسامحةنوع منه غفلة أو سبحانه على فساد ذلك ليدعه من يقع في 

وهو طلب العزة والاستكثار : الى إلى سبب توبيخهم ونقطة ضعفهموأرشد االله تع

   2). بل العزة كلها الله تعالى،ي بغير المؤمنين والأمر ليس كذلكوالتقو
  . ومن أسباب الجالبة للعزة والدافعة للذلة الدعاء : العاشرة

ة والمجتمع والفرد ولكن لا بد الدعاء من أكبر الاسباب في رفع الذلة عن الام

 فقد كان من دعاء ،لتي أوردوها العلماء في مصنفاتهممن تحقق شروط الدعاء ا

 أن النبي صلى – هريرة رضي االله عنه وأبالمصطفى صلى االله عليه وسلم ما رواه 

 وأعوذ بك من أن ، والذلة،اللهم أعوذ بك من الفقر والقِلة(االله عليه وسلم كان يقول 

                                                 
هــ   671-هــ   631 ابو زكريا يحيى بن شرف بن مرى الحزامـي الـشافعي           ،النووي - 1

  14/16،هـ  1414، 2ط،مؤسسة قرطبة،نووي صحيح مسلم بشرح ال،
 396/1 التفسير الوسيط للزحيلي  - 2
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وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي m يقول الزحيلي في الوسيط في تفسير قوله تعالى 1) أو أظلم أظلم
عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌۖ أُجِيبُ دَعوَۡةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لِي وَلۡيُؤۡمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمۡ 

الى نوع من العبادة والخضوع الدعاء إلى اللّه تع]186سورة البقرة آية [lيَرۡشُدُونَ 

الداعي يشعر دائما بالحاجة الملحة إلى ربّه، والاستعانة بعزّته وقوته،  والتّذلل، فإن

وطلب المدد والعون في المحن والبلايا، أو الاستزادة من الخير والتوفيق في وقت 

نسان  يقول الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه االله ينبغي للإ2.»الرخاء والنعمة

ذي بيده لأن االله تعالى هو ال،أن يستعيذ باالله تعالى دائما من الذل الحسي والمعنوي 

  3. ومن شاء أعزه، من شاء أذله،الإذلال

 وسيرة الـسلف الـصالح      ،قراءة السيرة النبوية   : ومن أسباب العزة   :الحادي عشر 

وأن  ،رس ذلك في نفوس الأطفال مـن صـغرهم        التربية على الاعتزاز بالدين وغ    

يحدثوا بأمجادهم وتاريخ أسلافهم وأقول يجب أن تعرض مثل قصة الصحابي الجليل            

زيد بن الأرقم مع عبد االله بن أبي وقصة عبد االله بن أبي مع والده المنافق وعلى كل                  

 أو الوالدين أو مربي الحلقات أن يخصصوا جـزء مـن     ،معلم المدرسة مربي سواء   

 ،سيرة ابـن هـشام    ،اد المعاد في هدي خير العباد        ز ،البرامج لقراءة السيرة النبوية   

  . الرحيق المختوم

  
                                                 

حققه وخـرج   ) هـ  241-هـ  164(مسند الإمام احمد بن حنبل      ، أخرجه احمد في مسنده      - 1

 ،الطبعـة الأولـى    ،رنؤوط وعادل مرشد مؤسسة الرسـالة     أحاديثه وعلق عليه شعيب الا    

جاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بـن        ر،إسناده صحيح على شرط مسلم      (هـ    1416

والنـسائي  ) 1544(وابـوداود   ،)678(وأخرجه البخـاري فـي الأدب المفـرد         ،سلمة  

) 542-1/541(والحـاكم   ) 1341(والطبراني في الدعاء    ) 1030(وابن حبان   )8/361(

صـحيح  : وقـال الحـاكم      ،من طرق عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد         ) 7/12(والبيهقي  

 ى شرط مسلم الإسناد عل
 89/1التفسير الوسيط  ،لزحيليا - 2
طبع بإشـراف مؤسـسة     ،تفسير القرآن الكريم     ،هـ1421م،محمد بن صالح     ،ابن عثيمين - 3

هــ   1423،الطبعة الأولـى     ،دار ابن الجوزي   ،خ محمد بن صالح العثيمين الخيرية     الشي

61/1  
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  . الطمع في الدنيا أو الحرص عليهاعدم :الثاني عشر

وعدم الحرص الزهد في الدنيا : لا شك فيه أن من أسباب عزة النفسإن مما 

 وطلب ،عبادة االله: بتغى المؤمن العزيز في كل الامور وم،على تحصيلها أو جمعها

  .ر منهالأج

 ،وة الصالحةولنا في الانبياء صلوات االله عليهم وسلامه الأسوة الحسنة والقد

 ، عزت عن سفاسف الأمور، نفوسهم في علياء ودرجات الإيمانحيث إنهم لما رقت

  .والمثوبة من عند االله عزوجل وحده طالبة الأجر ،وحطام الدنيا

 ،جراً أي مالا مقابل التبيلغبون أحيث صرحوا جميعا عليهم السلام بأنهم لا يطل

َٔلُكُمۡ   وَيَٰقَوۡمِ لَآ أَسmۡولكنهم يطلبون الأجر من االله فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه 

وهذا نبي االله هود عليه السلام ]29 هود  اية[  lعَلَيهِۡ مَالًاۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِۚ 

  الشعراء[  lلَيهِۡ مِنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلعَٰۡلَمِينََٔلُكُمۡ عَ  وَمَآ أَسmۡمخاطبا قومه 

َٔلُكُمۡ عَلَيهِۡ أَجۡرًا إِلَّا ٱلۡمَوَدَّةَ فِي   قُل لَّآ أَسmۡوهذا صالح ولوط عليهما السلام ] 127 اية

 أصحاب لرسلفدلت هذه الآيات على زهد الانبياء وا] 23 الشورى اية[ lٱلۡقُرۡبَىٰۗ 

  .الدعوة في هذه الدنيا

 لا بد وأن ، والمكانة العظيمة، صاحب العزة الرفيعة،فإن المؤمن القوي: وعليه

  .يكون على خطى الانبياء والمرسلين

والزهد ليس معناه هجر الدنيا والاعراض عنها وترك الجديد من الثياب 

 ،لمؤمن لا في قلبه الدنيا في يد اأن تكون: لمركب الجديد والمنزل أنما ضابطهوا

  .والزهد بهذا المفهوم يقود إلى العزة الدائمة 

  كثرة السجود الله عزوجل :الثالث عشر

 وهو الطريق الذي يضع عليه العبد قدميهِ ،إن السجود الله هو طريق العزة

 وفي ذلك عز العبد ، تذلل العبد لمولاه أحبه واجتباه لأنه كلما،ريقهاليسير به في ط

  .وقوته

ة مشهداً للذل والخضوع كان خفض الرأس وانحناء الجسم من باب العبادولما 

 ورتب على من فعله لوجهه الكريم من الكرامة ، فقد حرمه االله لغير ذاته،والانكسار
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 ،الشيء الكثير:  وسعادة النفس، وراحة البال،وفيق والت،والرفعة في الدنيا والآخرة

 مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِٰ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ  لَهُۥۤللَّهَ يَسۡجُدُۤ ٱأَلَمۡ تَرَ أَنَّ m وقد قال االله تعالى
يرٌ حَقَّ عَلَيۡهِ ٱلنَّاسِۖ وَآَثِ مِّنَ وَٱلشَّمسُۡ وَٱلۡقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلۡجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَآَثِير

  ]18الحج  اية [  l إِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يَشَآءُ۩ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكۡرِمٍۚ ٱلۡعَذَابُۗ

 وقد ذل ، ولا عزة إلا بعزة االله،فلا كرامة إلا بإكرام االله: ( قال سيد قطب رحمه االله

   1)وهان من دان لغير الديان

  :استشعار المسئولية: الرابع عشر

ن مهما  وذلك أن يشعر كل واحد من المسلمي،من كل فرد من أفراد المجتمع

 ثم تتسع دائرة ، فيبدأ بإصلاح نفسه وبيته،ان موقعه وشأنه أنه مسؤول ومساءلك

 وليعلم كل واحد منا أنه على ثغر ،الإصلاح حتى تشمل جلساءه وجيرانه ومجتمعه

 فعلى الكاتب منا أن يسخر قلمه ،فليحذر أن يؤتى الإسلام من قبله،من ثغور الإسلام 

  .لخدمة الإسلام ونصرته 

  : أسباب العزة الجماعية:انب الثانيالج

  الجهاد في سبيل االله  :السبب الأول

 قال تعالى ، وقاعدة من قواعده الأساسية،اد حقيقة من حقائق الدين الثابتةالجه

mمۡ إِن آُنتُمۡ كُ لَّفِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡر بِأَموَٰۡلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ ا وَثِقَالا وَجَٰهِدُواْٱنفِرُواْ خِفَاف

أما ( يقول الزمخشري يصف حال المؤمنين في الجهاد]41 التوبة اية[ lتَعۡلَمُونَ

 وأنهم صلاب في ،المؤمنون فكانوا يجاهدون لوجه االله لا يخافون لومه لائم قط

مضوا فيه ، إذا شرعوا في أمر من أمور الدين إنكار منكر أو أمر بمعروف ،دينهم

 2)يرعبهم قول قائل ولا اعتراض معترض ولا لومة لائملا  ،كالمسامير المحماة

 وهذا ،أنهم يجاهدون في سبيل االله: (ويقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه االله

 والمخلصين الله سبحانه وتعالى فهم ،ادقين مع االلهمن أخص صفات المؤمنين الص

                                                 
 2414 ، في ظلال القرآن، سيد قطب- 1
 2/258 الكشاف، الزمخشري - 2



 
 

42

 يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ m .1) ولا شيء من مصالحها، لا في سبيل أنفسهم،يجاهدون في سبيل االله

  ]73سورة التوبة آية [ l جَٰهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡۚ وَمَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ وَبِئسَۡ ٱلۡمَصِيرُ

 صاحب كتاب الجامع يقول الإمام أبي عبد االله محمد بن احمد بن أبي بكر القرطبي

وَٱخۡفِضۡ mفهي ضد قوله تعالى .خشونة الجانب  :غلظومعنى ال(: لأحكام القرآن

وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ m]215سورة الشعراء اية [lجَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنِينَ 

هذه ] 24الإسراء آية [  lٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحمَۡةِ وَقُل رَّبِّ ٱرحَۡمۡهُمَا آَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرا 

ولذلك يجب على المؤمن الذل  2)خة كل شيء من العفو والصلح والصفحالآية نس

  . لوالديه وللمؤمنين 

 بل ، ولا ظلما ولا تعديا، واستغلالا للضعف،انتقاماوالجهاد في الاسلام ليس 

 وسنة نبيه تحقيق المقصود الرباني الذي جاء وصفه وتحديد مقاصده في كتاب االله

  . صلى االله عليه وسلم

بعثنا رسول االله صلى االله ( قصة اسامة بن زيد رضي االله عنه يقول ولنقف مع

ت أنا ورجل من عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم قال ولحق

فكف عنه :  قال،لا اله إلا االله: لما غشيناه قالف : قال،الانصار رجلا منهم

لك رسول االله صلى االله لغ ذ فطعنته برمحي حتى قتلته قال فلما قدمنا ب،الانصاري

يا : قلت: ؟ قالتلته بعد ما قال لا إله إلا االلهيا اسامة أق: فقال لي:  قال،عليه وسلم

فما زال : قال. لته بعد أن قال لا إله إلا االلهأقت: قال ،ل االله إنما كان متعوذارسو

  3. حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم،يكررها علي

  سباب العزة نقاء الصف وجمع الكلمة ومن أ :الثاني

ونبذ التعصب وأنه من أسـباب التـي    ،قدم الحديث على ضرورة جمع الكلمة  ت

 لـذلك يجـب تنقيـة المجتمعـات         الأمم وتجعلها ذليلة بين     ،ن قوة الأمة  تضعف م 

ولذلك كان مـن أول أعمـال        ،لك الأمراض التي تمزق وحدة الأمة      من ت  الإسلامية
                                                 

 9/33صفوة الآثار والمفاهيم  ،الدوسري- 1
 301/10الجامع لإحكام القرآن  القرطبي، - 2
صـفحة   6872رقم الحديث   ) ومن احياها   ( باب قوله تعالى      رواه البخاري، كتاب الديات،    - 3
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 ومن  ،والأنصار سلم عندما المدنية هي المؤاخاة بين المهاجرين         النبي صلى االله عليه   

اذا  أو عند الكفار ان الجـيش        الإسلامالمعلوم في كل المعارك والغزوات سواء في        

يقول الدكتور أكرم ضياء العمـري      ن الجيش يقوى    خلى من المثبطين والمندسين فإ    

 انسحاب عبد االله بن أبـي       وقد بين القرآن الكريم أن    ( :في السيرة النبوية الصحيحة   

لهم فلا يبقـى فـيهم مـن يرجـف      وتمييز بالمنافقين إنما هو تنقية لصف المؤمنين 

ثَ         m قال تعالى  .ويخذل زَ ٱلۡخَبِي ىٰ يَمِي هِ حَتَّ تُمۡ عَلَيۡ آ أَن مَّا آَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلمُۡؤۡمِنِينَ عَلَىٰ مَ

بِۗ      نَ ٱلطَّيِّ ى        m قـال تعـالى   و ]179سورة آل عمران اية   [  lمِ وۡمَ ٱلۡتَقَ بَكُمۡ يَ آ أَصَٰ وَمَ
بِيلِ                  ي سَ واْ فِ ٱلجَۡمۡعَانِ فَبِإِذنِۡ ٱللَّهِ وَلِيَعۡلَمَ ٱلمُۡؤۡمِنِينَ وَلِيَعۡلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْۚ وَقِيلَ لَهُمۡ تَعَالَواْۡ قَٰتِلُ

ال مُ قِتَ وۡ نَعۡلَ الُواْ لَ واْۖ قَ هِ أَوِ ٱدۡفَعُ ٱتَّبَعۡ ٱللَّ إِيمَنِٰۚ لَّ نۡهُمۡ لِلۡ رَبُ مِ ذٍ أَقۡ رِ يَوۡمَئِ مۡ لِلۡكُفۡ آل [ lنَٰكُمۗۡ هُ

وقد أثر موقف المنافقين في نفوس طائفتين من المسلمين ففكـروا            ]166عمران آية   

وانتصروا على أنفسهم بعد     ،لكنهم غالبوا الضعف الذي ألم بهم     و،بالعودة إلى المدينة    

فثبتوا مع المؤمنين وهما بنـو سـلمة مـن          ،م الوهن   أن تولاهم االله تعالى فدفع عنه     

الخزرج وبنو حارثة من الأوس وقد صور القرآن الكريم موقف الطـائفتين فقـال              

ــالى اۗ  m تع هُ وَلِيُّهُمَ شَلَا وَٱللَّ نكُمۡ أَن تَفۡ انِ مِ ت طَّآئِفَتَ ــران [  l إِذۡ هَمَّ ــورة آل عم س

 بنـصرة   أن االله وعـد   : وثانيها: (ز  يقول الإمام الرازي عن هذا الامتيا       1]122اية

 وعند  ،ذل الكفر وأهله   فلما قوي الإسلام وعظمت دولته و      ،المؤمنين وإذلال الكافرين  

   2 )ذلك حصل هذا الامتياز

     ومن أسباب العزة إعداد القوة :الثالث

ن عقبة بن ولهذا حث الرسول محمد صلى االله عليه وسلم على إعداد القوة فع

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم حين قرأ قول االله :  قالعامر رضي االله عنه

] 60سورة الأنفال آية [ lوَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّة وَمِن رِّبَاطِ ٱلخَۡيلmِۡ تعالى

                                                 
السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحـدثين فـي نقـد             ،العمري أكرم ضياء   - 1

 382/2يات السيرة النبوية روا
  115/9تفسير الرازي  ،الرازي - 2
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  1) ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي،ألا إن القوة الرمي:( يه السلامقال عل

لروحي والاستعداد الصناعي وبالاستعداد ا:( لحسن الندوي حين قالأبي ايقول الشيخ 

ذ العالم  وينق، ويؤدي رسالته،ل التعليمي ينهض العالم الإسلامي والاستقلا،الحربي

 فتحتاج إلى جد ، فليست القيادة بالهزل إنما هي جد الجد،من الانهيار الذي يهدده

  2) وكفاح وجهاد،واجتهاد

  

  :لبة للذلةالأسباب الجا  2.1.3

   : الفرديةالأسباب

 : ذليلاالإنسان والتي تجعل ، عن الأسباب الجالبة للذلة نتحدثوهنا

  .التعامل بالربا /الأسبابمن  الأولالسبب 

إذا تبايعتم ( عن ابن عمر قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول 

 سلط االله عليكم ذلا لا  ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، وأخذتم أذناب البقر،بالعينة

 سمعت عبداالله بن عمر ، وعن شهر بن حوشب3.ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

 ،نتم اتبعتم أذناب البقأولقد سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول لئن (يقول 

ثم لا  ، ليلزمنكم االله مذلة في أعناقكم، وتركتم الجهاد في سبيل االله،وتابيعتم بالعينة

   4).نكم حتى ترجعونتنزع م

                                                 
 1917 رقـم الحـديث     والحـث عليـه    أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب فـضل الرمـي         - 1

 .1022صفحة،
 ، دار القلم دمشق   ،ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين    ، أبي الحسن علي بن الحسني       ، الندوي - 2

   283صفحة،م 2004 ،هـ 1425،الطبعة الثالثة 
رقـم الحـديث    56باب في النهي عن العينة رقـم      17 أخرجه أبي داود في كتاب البيوع رقم       - 3

 .وحكم العلامة الألباني بصحته 3462
مسند الإمام احمد بن حنبل حققه وعلق عليه شعيب الارنؤوط وعادل مرشد رقم الحـديث                - 4

  396/9جزء 5562
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إن الذلة غير محصورة بما نص عليه النبي صلى االله عليه وسلم  :وأقول

 يعرض ،قة والرشوة والزنا والعياذ باهللالسروالمحرم المعصية كفارتكاب 

  .أو تشهير ،من جلد أو سجن ، للذل من خلال تطبيق شرع االله بهالانسان

 .عدم الرضا بما قسم االله له السبب الثاني

 ضُرِبَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَينَۡ مَا m رب االله لنا مثلا في اليهود في كتابه العزيزض

وإنما ضربت عليهم الذلة ]111 سورة آل عمران آية[ lثُقِفُوٓاْ إِلَّا بِحَبلۡ مِّنَ ٱللَّهِ

 يقنع بقسمته  فكل من لم، ولم يقنعوا برزقه،سكنة لأنهم لم يرضوا بتدبير الحقوالم

يقول ابن كثير في 1. خيف عليه من ضرب الذل والمسكنة،من اتحاد رزقهوسئم 

وَمَن يَعصِۡ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدخِۡلۡهُ نَارًا خَلِٰدا فِيهَا وَلَهُۥ  m تفسير قوله تعالى 

 في  وضاد االله،لكونه غير ما حكم االله به: أي] 14سورة النساء آية [ lعَذَاب مُّهِين 

 ولهذا يجازيه بالإهانة ، عدم الرضا بما قسم االله وحكم بهحكمه وهذا إنما يصدر عن

  2في العذاب الأليم المقيم
 السبب الثالث الكبر والأنفة عن قبول الحق 

قيامة أمثال الذر يحشر المتكبرون يوم ال(قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 3)كان يغشاهم الذل من كل م،في صورة الرجال

 المدح والتعظيم من تعاظم وتكبر ودعا الناس الى اطرائه في: ( مقال ابن القي

 فقد تشبه باالله ، به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة وتعليق القلب،والخضوع والرجاء

                                                 
 ابي العباس احمد محمد بن المهدي ابن عجيبة         تأليف،البحر المديد  في تفسير القران المجيد        - 1

دار الكتب العلمية بيروت لبنـان   ،منشورات بيضون ،تحقيق عمر احمد الراوي     ،الحسني ا 

 100/1  61هـ  سورة البقرة آية 1423الطبعة الاولى 
 2/232تفسير القرآن العظيم لابن كثير ،ابن كثير - 2
قال عنه الالبـاني    561 صفحة   2492 حديث رقم      47باب رقم   ، سنن الترمذي    ، الترمذي - 3

  حديث حسن 
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 ، ويذله غاية الذل، وهو حقيق بأن يهينه غاية الهوان،ونازعه في ربوبيته والهيته

  1)ويجعله تحت أقدام خلقه

 .اتباع الهوىلسبب الرابع ا

 أَفَرَءَيتَۡ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلۡم وَخَتَمَ عَلَىٰ mقال تعالى 
اْ مَا سَمعِۡهِۦ وَقَلۡبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَوَٰة فَمَن يَهۡدِيهِ مِنۢ بَعۡدِ ٱللَّهِۚ أَفَلَا تَذَآَّرُونَ وَقَالُو

 لكلِّ: (القيم ابن قال]  23 الجاثية اية[  lيُهۡلِكُنَآ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنۡيَا نَمُوتُ وَنَحۡيَا وَمَا

 والصغار الذُّل نهايته كانت الهوى اتباع بدايته كانت فمن ونهاية، بداية عبد

 نهايته يف ذلك له يصير بل هواه، من اتبع ما بحسب المتبوع والبلاء والحرمان

  483/1 روضة المحبين ابن القيم )قلبه في به يعذب عذابا

  والعجب  / السبب الخامس

والعجب ذلك المرض الذي أهلك العلماء والعباد والصالحين إلا من  :والعجب

 وقال 2)فلان معجب بنفسه إذا دخله العجب(رحمه االله منهم يقول الخليل ابن احمد 

 مع نسيان ، هو استعظام النعمة والركون إليها:العجب(الامام الغزالي رحمه االله 

 لَقَدۡ نَصَرَآُمُ ٱللَّهُ فِي m يقول ابن عادل في تفسير قوله تعالى 3)إضافتها للمنعم
أَرۡضُ ٱلۡا وَضَاقَتۡ عَلَيۡكُمُ ٔ آَثۡرَتُكُمۡ فَلَمۡ تُغنِۡ عَنكُمۡ شَيۡ وَيَوۡمَ حُنَيۡنٍ إِذۡ أَعجَۡبَتۡكُمۡ مَوَاطِنَ آَثِيرَة

العجب وضرب لهذا مثلا (] 25 سورة التوبة آية[ lبِمَا رَحُبَتۡ ثُمَّ وَلَّيۡتُم مُّدۡبِرِينَ

 كانوا في غاية ،صلى االله عليه وسلم في وقعة حنينوذلك أن عسكر رسول االله 

فلما تضرعوا في حال  ،صاروا منهزمين ،فلما أعجبوا بكثرتهم ،الكثرة والقوة

أن الإنسان وذلك يدل على  ،الى قواهم حتى هزموا عسكر الكفارتعالانهزام إلى االله 

 ،ورجح الدين على الدنيا  ،ته الدين والدنيا ومتى أطاع االلهفا ،متى اعتمد على الدنيا

                                                 
 137صفحة ،  الداء والدواء ، ابن القيم - 1
 3/99،كتاب العين ،  الفراهيدي- 2
 3/369 ، الغزالي احياء علوم الدين - 3
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والعجب مذموم في كتاب االله عزوجل  1.)آتاه االله الدين والدنيا على أحسن الوجوه

  2وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم

  .يديهمأس سؤال الناس والتطلع لما في السبب الساد

 بحزمة فيأتي حبله، أحدكم يأخذ لأن: ((وسلم عليه االله صلى االله رسول قال

 الناس؛ يسأل أن من له خير وجهه، بها االله فيكف فيبيعها، ظهره على الحطب

    .3))منعوه أو أعطوه

 امتهن لوو عنها، والتنزه المسألة، عن التعفف على الحض فيه: (حجر ابن قال

 نظر في المسألة قبح ولولا ذلك، في المشقة وارتكب الرزق، طلب في نفسه المرء

 ذل ومن السؤال، ذل من السائل على يدخل لما وذلك عليها، ذلك يفضل لم الشرع

    .4)يعط لم إذا الرد

 بقليله والقناعة منه، اليسير وتنمية المال، بحفظ الناس أولى: (مفلح ابن وقال

 دين، فيه الذي العالم- الأراذلِ العوامِ مننِ من والسلامة والجاه، الدين حفظل توفيرا

  5 )الذل من أنفة وله

 . الجماعية الأسباب الجانب الثاني

  . الكفر باالله والاعتداء على الانبياء :الأولالسبب 

  الأولياء والصالحين من عباده سبب الانبياء الكفر باالله والاعتداء على

 نَۧ بِغَيۡرِ حَقّ َٔايَتِٰ ٱللَّهِ وَيَقۡتُلُونَ ٱلنَّبِيِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بmِ قال تعالىذللاستحقاق ال
ٱلنَّاسِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتۡ  يَأۡمُرُونَ بِٱلۡقِسطِۡ مِنَ وَيَقۡتُلُونَ ٱلَّذِينَ
وقال  ]20 سورة ال عمران اية[  lا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَأَعمَٰۡلُهُمۡ فِي ٱلدُّنيَۡ

وَبَآءُو ٱلنَّاسِ  مِّنَ للَّهِ وَحَبلۡ مِّنَ ٱضُرِبَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيۡنَ مَا ثُقِفُوٓاْ إِلَّا بِحَبۡلmتعالى 

                                                 
 56/10-55اللباب - 1
 3/370، الغزالي احياء علوم الدين - 2
  ،199 صفحة 1471حديث رقم 49باب رقم ، كتاب الزكاة ،صحيح البخاري، البخاري - 3
  423 صفحة، فتح البارئ شرح صحيح البخاري، ابن حجر - 4
 ، الطبعة الرابعـة   ،مؤسسة الرسالة ،الاداب الشرعية ،)هـ  763ت( محمد المقدسي    ،ابن مفلح - 5

 1/219،هـ 1426
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َٔايَتِٰ ٱللَّهِ وَيَقۡتُلُونَ  ذَلِٰكَ بِأَنَّهُمۡ آَانُواْ يَكۡفُرُونَ بِللَّهِ وَضُرِبَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلۡمَسۡكَنَةُۚ  مِّنَ ٱبِغَضَب
أنما : أي(قال ابن كثير رحمه االله   l ذَلِٰكَ بِمَا عَصَواْ وَّآَانُواْ يَعۡتَدُونَٱلأَۡنۢبِيَآءَ بِغَيۡرِ حَقّۚ

ثرون حملهم على الكفر بآيات االله وقتل رسلُ االله وقُيضوا لذلك أنهم كانوا يك

   1) والاعتداء في شرع االله، والغشيان لمعاصي االله، االله عزوجلالعصيان لأوامر

  . ايذاء الصالحين واحتقارهم :السبب الثاني

 أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا mيقول تعالى في الحديث عن إيذاء الصالحين والاولياء 

وروى ] 63يونس اية [ lينَ ءَامَنُواْ وَآَانُواْ يَتَّقُونَ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٱلَّذِ

: ال رسول االله صلى االله عليه وسلمق: ابوهريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  2)من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب: إن االله قال(

  .التنازع: السبب الرابع

 على في كتابه الكريم     والتنازع من الاسباب المضعفة للامة وحذر المولى جل و

 يقول ابن  ] 46سورة الأنفال اية[  l وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡۖ mتعالىقال 

:  ذلكوأما النهي عن التنازع فهو يقتضي الامر بتحصيل أسباب(عاشور رحمه االله 

 ولما كان ،حدضهم بعضا حتى يصدروا عن رأي وابالتفاهم والتشاور ومراجعة بع

: التنازع من شأنه أن ينشأ عن اختلاف الاراء حذرهم أمرين معلوما سوء مغبتهما

 ، والمعنى تزول قوتكم ونفوذ أمركموهما الفشل وذهاب الريح الفشل انحطاط القوة

نهى االله جل وعلا و3)وذلك لأن التنازع يفضي إلى التفرق وهو يوهن أمر الامة

 ،وذهاب القوة،كريمة عن التنازع مبينا أنه سبب الفشل المؤمنين في هذه الآية ال

وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبلِۡ ٱللَّهِ جَمِيعا وَلَا mكقوله ،ونهى عن الفرقة أيضا في مواضع آخر 

                                                 
 2/104 ، تفسير القران العظيم، ابن كثير- 1
 900صفحة 6502م  كتاب الرقاق حديث رق، البخاري - 2
 10/33 ،التحرير والتنوير، ابن عاشور- 3
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يجتمعوا على التمسك  أمرهم سبحانه بأن 1.]103سورة آل عمران آية [ lتَفَرَّقُواْۚ 

   2رق الناشئ عن الاختلاف في الدين ونهاهم عن التف،أو بالقرآن ،بدين الإسلام

  :خلاصة ال

  :ة ترجع في الشكل العام إلى قسمينأن لتحقيق العز

أسباب فردية وهي خاصة بالشخصية المسلمة وترجع إلى عدة عوامل : الأول

ق محبة النبي صلى االله عليه  وتحقي، والإيمان باالله، والإخلاص،تحقيق العبودية(

 ، والتواضع والعفو، القول الطيب والعمل الصالح،الى واليقين بوعد االله تع،وسلم

  ).والنظر في حال المنافقين والأمم السابقة  ،والدعاء

ومنها إقامة علم الجهاد الذي عطل في هذا الزمن ( أسباب عامة :القسم الثاني

 وتحقيق ،وإعداد القوة ،ونقاء الصف وجمع الكلمة ،وأصبح مفهوم الجهاد جريمة

افر نظرة النظر إلى الك ، التربية على الاعتزاز بالدين، الاعتقادالتوحيد وتنقية

  ).احتقار

  

  :أقسام العزة وصورها 3.1.3

  :ومن صورها ،نين والمؤموهي التي ترتبط باالله تعالى ورسوله: عزة شرعية  - أ

 :الاعتزاز باالله تبارك وتعالى -1

الله يعز من يشاء  ويؤمن بأن ا،الى بالثقة باالله وأن االله ناصرهوالاعتزاز باالله تع

  .ويذل من يشاء

 .الاعتزاز بالانتساب للإسلام وهديه وشرائعه -2

 ،ة فالمؤمن يعتز بالانتساب لهذا الدين فهو يعلم أن هذا الدين دين العزة والقو

 من الغرب ،ومتى طلبوا العزة في سواه ، يستمد المسلمون منه عزهم وقوتهمالذي

 ٱلَّذِينَ mين يطلبون العزة من غير المؤمنين والشرق اذلهم االله قال تعالى في ذم الذ

  lايَتَّخِذُونَ ٱلكَٰۡفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ أَيَبۡتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلۡعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلۡعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيع

                                                 
 2/487ضواء البيان أ،الشنقيطي- 1
 1/602 فتح القدير ،الشوكاني- 2
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 ،أنا كنا أذل قوم( يقول عمر بن الخطاب رضي االله عنه ] 139سورة النساء اية [

  1) فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا االله به أذلنا االله،اعزنا االله بالاسلامف

 .ز برسول االله صلى االله عليه وسلمالاعتزا -3
ينتسب إليه إذا انتسبت  ،مة محمد صلى االله عليه سلمفالمؤمن يعتز بانتمائه لأ

هل أويذب عنه وعن  ، يرجو شفاعته،خر به اذا ذكر المصلحون والعظماءالامم ويفا

بيته صلى االله عليه وسلم ولا يكون ذلك الا باتباع هديه صلى االله عليه وسلم والسير 

والعمل  ،بإحسان الى يوم الدينعلى ما سار عليه الصحابة والتابعين ومن تبعهم 

  .على اتباع سنته صلى االله عليه وسلم 

و الاعتزاز بالنسب علـى جهـة        أ ،كاعتزاز الكفار بكفرهم   :عزة غير شرعية    - ب

 .زاز بالوطن والمال  فكلها مذمومة او الاعتزاز او الاعت،الفخر

 :صورة العزة الغير شرعية

هم قوم موسى وقوم فرعون  فها،من صور العزة الغير شرعية الاعتزاز بالكفار -1

 لما اجتمعوا في معركة الحق والباطل في معركة يتبين بها المؤمن من ،وسحرته

 وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرعَۡوۡنَ m ا السحرة بفرعونالكافر وهم على ساحة الصراع يعتزو

 ،وة فرعونأقسموا بق( يقول الطبري] 44سورة الشعراء آية [ lإِنَّا لَنَحنُۡ ٱلغَٰۡلِبُونَ

أراد بها الوجهان (وعند ابن عطية الأندلسي  2).ومنعة مملكته ،وشدة سلطانه

    3)الأول القسم بعزته والثاني على جهة التعظيم لفرعون

 :ومن صور الغير شرعية

  .الاعتزاز بالمال والجاه -1

                                                 
 وصححه الالبـاني فـي سلـسلة الاحاديـث          1/130  الحاكم، المستدرك على الصحيحين،    - 1

 .على شرط الشيخين1/117الصحيحة 
دار  ،جامع البيان عن تأويـل أي القـرآن        ،هـ310 -هـ224،محمد بن جرير     الطبري،- 2

 تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحـوث والدراسـات               هجر،

 17/569  ،العربية والإسلامية 
 480/6المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية - 3
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وهي عزة المال والجاه فيحدثنا االله في كتابه العزيز عن قصة الرجلين الذين 

فَقَالَ لِصَٰحِبِهِۦ وَهُوَ يُحَاوِرُهُٓۥ أَنَا۠ أَآۡثَرُ مِنكَ مَالا وَأَعَزُّ   وَآَانَ لَهُۥ ثَمَر mأتاهم الأموال

كثرة المال  :أمنية الفاجر:(  يقول أبن كثير في تفسيره ]34ةسورة الكهف اي[ lنَفَرا

 بكثرة المال وبكثرة : أفتخر عليه بشيئين(يقول ابن عثيمين رحمه االله 1)وعزة النفر

فأفتخر عليه بالغنى والحسب، يقول ذلك افتخارا وليس تحدثاً بنعمة . العشيرة والقبيلة

وأعظم (ابن حجر في شرح فتح البارئ  يقول 2.االله بدليل العقوبة التي حصلت عليه

  3)ذلك أن يتكبر على ربه بأن يمتنع من قبول الحق والإذعان له بالتوحيد والطاعة 

 .الاعتزاز بالأصنام والأوثان -2

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَة لِّيَكُونُواْ لَهُمۡ عِزّا آَلَّاۚ سَيَكۡفُرُونَ m  قال تعالى

:  تعالى عن الكفار المشركين بربهميخبر] 82مريم[  lيَكُونُونَ عَلَيۡهِمۡ ضِدابِعِبَادَتِهِمۡ وَ

  4.يعتزون بها ويستنصرونها lعِزّاmأنهم اتخذوا من دونه آلهة لتكون تلك الآلهة 

يقول الامام  5)لينالوا بها العز ويمتنعون بها من عذاب االله (قال القرطبي 

 فَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ m يعني علم العزة لمن  lرِيدُ ٱلۡعِزَّةَمَن آَانَ يmُ  الثعلبي رحمه االله

    وذلك ان الكفار عبدوا الاصنام وطلبوا التعزز بها آما اخبر االله تعالى عنهمlجَمِيعًاۚ

mَفَإِنَّ ٱلۡعِزَّةَ لِلَّهِ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلكَٰۡفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلمُۡؤۡمِنِينَۚ أَيَبۡتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلۡعِزَّة 

  6 ) ]139سورة النساء اية [ lا جَمِيع

  .الاعتزاز عند النصح و الإرشاد-3

وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتۡهُ ٱلۡعِزَّةُ بِٱلإِۡثۡمِۚ فَحَسۡبُهُۥ جَهَنَّمُۖ وَلَبِئۡسَ m  قال تعالى

 واذا وعظه واعظ بما: أي (  عاشوريقول ابن]  205 سورة البقرة اية[ lٱلۡمِهَادُ
                                                 

 157/5 تفسير ابن كثير - 1
  26حةتفسير ابن عثيمين لسورة الكهف صف- 2
 10/601باب الكبر ،فتح البارئ شرح صحيح البخاري كتاب الآداب  ،البخاري - 3
 284/9في نسخة مؤسسة قرطبة يستنصرونهم 261/17تفسير ابن كثير - 4
 13/509 القرطبي - 5
  8/100،الكشف والبيان، الثعلبي - 6
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 واحتوت عليه عزة الجاهلية وقوله بالإثم ،يقتضي تذكيره بتقوى االله غضب لذلك

ولذلك يجب على  1)الباء فيه للمصاحبة أي اخذته العزة الملابسة للأثم والظلم

 عينيه تقوى االله في السر الإنسان المسلم مهما كان منصبه وعمله أن يجعل نصب

  .والأخذ بالنصيحة ،والعلن

  الاعتزاز بالقبيلة والرهط-5

سورة ( l وَمَآ أَنتَ عَلَيۡنَا بِعَزِيز m عن تفسيره قوله تعالى: يقول الزمخشري

حتى نكرمك من القتل ونرفعك عن  ،لا تعز علينا ولا تكرم :أي) 91هود آية 

لم يتبعوك  يختاروك علينا ولأنهم من أهل ديننا لم ، وإنما يعز علينا رهطك،الرجم

 وقد دل ايلاء ضميره حرف النفي على أن الكلام واقع في الفاعل لا في ،دوننا

 ولذلك قال في ،ا بعزيز بل رهطك هم الأعزة عليناوما أنت علين: كأنه قيل ،الفعل

 فالاعتزاز بالقبيلة من مورثات الجاهلية    l2 أَرَهۡطِيٓ أَعَزُّ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱللَّهmِجوابهم 

يربط بالإنسان إلا  فلا رابط ،جلها المصطفى صلى االله عليه وسلمأحارب من ومما 

روى الامام مسلم في صحيحه الحديث الذي رواه أبا مالك الاشعري  ،رابط العقيدة

متي من أمر الجاهلية لا أربع في أ: (أن النبي صلى االله عليه وسلم قالحدثه 

  .3) والاستسقاء بالنجوم والنياحة والطعن في الانساب ،الفخر بالاحساب: يتركونهن
   

  
  :أقسام الذلة 4.1.3

 وهو التذلل لغير االله على وجه الهـوان والـضعف والانكـسار             :الذل المذموم -1

  والصغار 

  :الذل المحمود

 .والشرف والنصر في الدنيا والاخرةوهذا الذل هو عنوان العز : الذل الله - 1
 :الذل للوالدين - 2

                                                 
 2/271 التحرير والتنوير - 1
 230/3 الكشاف - 2
 415صفحة ،باب التشديد في النياحة  ،تاب الجنائز ك،صحيح مسلم  ، مسلم- 3
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جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحمَۡةِ وَقُل رَّبِّ ٱرحَۡمۡهُمَا آَمَا رَبَّيَانِي ا وَٱخۡفِضۡ لَهُمَ m قال تعالى

وكن لهما : يقول تعالى ذكره(  يقول الطبري]  24 سورة الأسراء  آية[  lا صَغِير

ولا تخالفهما  ، تطيعهما فيما أمراك به مما لم يكن للهمعصية،ذليلاً رحمة منك بهما 

وينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الانسان (ن عطية الاندلسي  ويقول اب1)فيما أحبا 

فإن تلك ، ولا يحِد لهما بصره ،نفسه مع أبويه في حيز ذلًةِ في أقواله وسكناتِهِ ونظره

   2 )هي نظرة الغاضب

 :الذل للمؤمنين - 3
وليس بمعنى التذلل والانكسار على  ،و بمعنى التراحم والتواضع والعطفوه

  وايضا ليس على سبيل وغير متكبر . ر وجه الضعف والخو

 يُحِبُّهُمۡ  يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ بِقَوۡمm قال تعالى
  سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا  عَلَى ٱلمُۡؤۡمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلكَٰۡفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِي وَيُحِبُّونَهُٓۥ أَذِلَّةٍ

  للَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ  ذَلِٰكَ فَضۡلُ ٱلَومَۡةَ لَآئِمۚ يَخَافُونَ
 كقوله ،يعني أرقاء رحماء( يقول الإمام البغوي ] 54 سورة المائدة  آية[ lعَلِيمٌ 

  lاقُل رَّبِّ ٱرحَۡمۡهُمَا آَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحمَۡةِ وَوَٱخۡفِضۡ لَهُمَا mتعالى

 بل أراد به أن جانبهم لين على ،ولم يرد به الهوان ]24سورة الاسراء آية [

 جمع ذليل لا ذلول فإن ،عاطفين عليهم متذللين لهم (ويقول البيضاوي  3)المؤمنين

 لتنبيه على أنهم  واستعماله مع على إما لتضمنه معنى العطف والحنو أو،جمعه ذلل

وفي موضع أخر في سورة  4)مع علو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خاضعون لهم

وهذا الخطاب ] 88 آية سورة الحجر[ lوَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِلمُۡؤۡمِنِينmَ الحجر  يقول

 وخفض الجناح كناية عن اللين والرفق(للنبي صلى االله عليه وسلم يقول الرازي 

                                                 
 17/468 جامع البيان عن تأويل آي القران ، الطبري - 1
 5/464 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ابن عطية الاندلسي- 2
 3/72 ، معالم التنزيل، البغوي- 3
 ـ691ت  ، عبداالله بن عمر بن علي البيضاوي الشيرازي          البضاوي، - 4  أنـوار التنزيـل     هـ

دار إحياء التراث العربي و مؤسـسة التـاريخ العربـي           ،لبنان  ،  بيروت،  وأسرار التأويل 

،2/132. 
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 ،ات إلى اولئك الأغنياء من الكفارد أنه تعالى لما نهاه عن الالتفوالمقصو ،والتواضع

  1)أمره بالتواضع لفقراء المسلمين

  :فمن صفات أهل العزة

 .الإيمان باالله تعالى - 1
 ، وملئ القلب يقينا بـه     ،الثقة بموعود االله عزوجل   الخوف من االله والخشية منه       - 2

 .والعمل بالأسباب الموصلة لذلك الوعد
 . والفرار إليه،التوكل عليه والاعتصام باالله - 3
 . وكذا التواضع مع المؤمنين،الانكسار والتواضع بين يدي االله - 4
 فإن ذلك يعطيه العـزة      ، عزوجل العامة في مكرههِ ومنشطه     الأنس بمعية االله   - 5

 .والرفعة
 وحب مـا  ، وحب كتابه وحب عباده المؤمنين، وحب رسوله،حب االله عزوجل   - 6

 فكيف يكون عزيزا من يقـدم علـى         ، ما يبغضونه   وبغض ،يحبه االله ورسوله  

 ..! محبة االله ورسوله سواهما من والد وولد ومال
 نـاس يكونـون مـن       ،من أشد أمتي لي حبا    (عليه وسلم   ولذلك قال النبي صلى االله      

  2) بأهلِهِ وماله ، يود أحدهم لو رآني،بعدي

 . االله وروسولهقره وتحقير ما ح،تعظيم ما عظم االله ورسوله من امر الدين - 7
 وهـذا يـدعوا     ، لأن الكِبـر غمـط الحـق       ،عدم  ازدراء الآخرين من الناس      - 8

 .ولن يكون عزيزا من لا يرى أحدا معه. للازدراء
ن من تعلق قلبه     لأ ، والرغبة فيما عند االله    ، والزهد فيها  ،عدم الركون إلى الدنيا    - 9

 . فيصبح ذليلا،لهكانت مذلة ومن ثم  ، فإنه يصعب عليه تركها،بالدنيا وملذاتها
 ،ة نبينا محمد صلى االله عليـه وسـلم        مطالعة مواقف العزة ومواطنها في سير      -10

والسلف الـصالح    ، وسيرة الصحابة  ،نبياء والرسل عليهم السلام قبله    وسيرة الأ 

 . والاقتداء بمواقفهم،من الأمة
 .الاعتبار بالسنن  -11

                                                 
  19/215، التفسير الكبير ، الرازي- 1
 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب فيمن يود رؤية النبي بأهله وماله2832 مسلم رقم- 2
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 ،التي بين جنبيهلذا وجب على كل من يريد العزة أن يعرف آثارها على نفسه 

  : ومن أعظم تلك الآثار الدنيوية،حتى يزداد تحصيلا لها

ان العزيز قد عمل على      فالإنس ،رقيتها الى مدارج الكمال والفلاح    تزكية النفس وت  -1

 فيكون  ،..لأن عزة المرء مع االله تكون بالتذلل إليه بالعبادة والذكر            ،تزكية نفسه 

ن زَآَّ       m  تعـالى  بذلك قد أفلح بتزكيته لنفسه قـال االله        حَ مَ دۡ أَفۡلَ ا يقَ سـورة  [  lهَ

 ]9 آية الشمس
  .ن العزة وتزكية النفس بنصيب وافر   وكلما تذلل العبد لربه كلما أخذ م

 ، والنظر في إلى معالي الأمـور      ، والقوة في الحق   ،تكميل بناء شخصية المسلم    -2

  .وترك سفسافها 
 االله للمؤمن من تـوازن فـي        ق ما يريده  العبادة الحقًة على وف    ،االله تحقيق عبادة    -3

 وتحقيق معنى الإحسان الـواردة      ، وإتقان الاعمال  ، وشمول في العبادات   ،الأداء

 ،االله عنه كل ذلـك مـع توحيـد الوجهـة          في حديث عمر بن الخطاب رضي       

  .والمصدر الله رب العالمين 

  .ظاهراً وباطنا الرفعة على الكافرين حِسا ومعنا -4

  . وبلدانهم، وممتلكاتهم،عراض المسلمين الحفاظ على أ-5

ن الناس   لأن العزيز م   ،بال من الاشتغال بغير عبادة االله      وراحة ال  ، طمأنينة النفس  -6

  . وأن رزقه آتيه،يعلم أن الأرزاق من االله

 وهي قرينـة لـه فـي        ، لأن العزة من الأيمان    ، تحقيق الإيمان في قلب صاحبه     -7

ينَ           وَلِ m مواضع من القرآن قال تعالى     نَّ ٱلۡمُنَٰفِقِ ؤۡمِنِينَ وَلَٰكِ ولِهِۦ وَلِلمُۡ لَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُ

هِ           m  وقال تعـالى  ]  8 سورة المنافقون آية  [ lلَا يَعۡلَمُونَ  زَّةَ فَلِلَّ دُ ٱلۡعِ انَ يُرِي ن آَ مَ

اۚ    زَّةُ جَمِيعً وبما أن العزة من الأخلاق الاسلامية فقد       ]  10 سورة فاطر آية  [  lٱلۡعِ

  1)أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خُلًقاً(ل النبي صلى االله عليه وسلم قا

                                                 
في كتاب السنه باب الدليل على الزيادة       ) 4644 (برقم)5/216: ( أخرجه ابوداود في سننه      - 1

 والنقصان
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التـيقن  : امات الدين العالية ويدخل في ذلك       تحقيق اليقين في النفس وهو من مق        -8

  .بوعد االله ونصره للمؤمنين

فلا بد للمـسلم أن     ، تحقيق الهيبة للمسلم في نفوس الناس كفرة كانوا أم مسلمين            -9

 حتـى لا    ،اً ومانعاً من الهيبة فـي التعامـل       ن من يخالطه حاجز   يجعل بينه وبي  

 يأبى الظلم والـضيم     ، بل يكون مرفوع الرأس    ، فيصبح عرضه للذل   ،يستهان به 

  .على نفسه ومن حوله

ولن يكون ذلك إلا بتحقيق العزة فالمسلم الحقُ هو الذي يتعامـل مـع الكـافر                

وصحابته رضوان االله    عليه وسلم    بحسب تعاليم الدين الحنيف وفعل النبي صلى االله       

امله بالعنف والتنفيـر مـن       كما أنه لا يع    ، فلا يتعامل معه بالضعف    ،عليه أجميعين 

  . فالاسلام دين الوسطية ،الأسلام

وأما تعامل المسلم مع أخيه المسلم فيجب أن يسوده المحبة والالفـة والايثـار              

ال رسول االله صلى    ق:  قال ،هخيانة عن أبي هريرة رضي االله عن      دون التعدي وظلم و   

 ولا يبـع    ، ولا تـدابروا   ، ولا تباغضوا  ، ولا تناجشوا  ،لا تحاسدوا : ( االله عليه وسلم  

  . وكونوا عِباد االله إخوانا،بعضكُم على بيعِ بعضِ

 ولا يحقِره التقوى هاهنـا      ، ولا يكذِبه  ، ولا يخذُلُه  ، لا يظلِمه  ،المسلم أخو المسلم  

  1.دره ثلاث مرات ويشير إلى ص–
  )ثمرات العزة: ( الناحية الثانية

 جزاء لما قدم في الحياة الـدنيا        ،ت يقطفها المرء المجتهد في آخرته     للعزة ثمرا 

  .خلق العظيم فالجزاء من جنس العملمن هذا ال

وعد االله عباده بأنواع من وبما أن هذا الخلق من ضمن الأخلاق الاسلامية التي      

  :ك الثمرات ومن أعظم تل،النعيم

 فمن باب أولـى أن ينـال        ، فالعزيز ينالُ رضا االله في الدنيا      ،حصول رضا االله   -1

الله منوط بفعل طاعته وتـرك       لأن رضى ا   ،رضاه في الآخرة تفضلا منه سبحانه     

تـورث  المعصية  : (ه الدنيا قال ابن القيم     والمعصية تُذلُ العبد في حيات     ،معصيته

                                                 
 2564 اخرجه مسلم في صحيحه - 1
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دُ       m عة االله تعالى قال تعـالى      فإن العز كل العزفي طا     ،الذل ولا بد   انَ يُرِي ن آَ  مَ

اۚ       زَّةُ جَمِيعً هِ ٱلۡعِ زَّةَ فَلِلَّ  فإنه ،أي فليطلبها بطاعة االله ] 10 سورة فاطر آية[   lٱلۡعِ

 1لا يجدها إلا في طاعته
 لأنه لا عزة لكافر فـي الآخـرة         ، ما دام موحدا   -ا إلى الجنة  أن يكون مآله قطع    - 2

 .اء عام يدخل فيه كل موحد وطائع اللهوهذا جز. وكذا في الدنيا
 بـل يختلـف     ، فليس كل المؤمنون على عزة واحـدة       ،رفعة الدرجات في الجنة    - 3

 . وهكذا، فعزة الانبياء ليست كعزة غيرهم،بعضهم عن بعض
 فكما أن العزة في     ،ومن هنا كانت الدرجات تتفاوت بحسب الإيمان والطاعة الله        

 ـ     ،لوب أصحابها تختلف من إنسان لآخر     ق ل الطاعـة   فكذلك المنازل المترتبـة لأه

  .والعزة والكرامة تتفاوت

وٓاْ إِذَا        m وقد أثبت االله ذلك في القرآن الكريم عند قوله تعـالى           ذِينَ ءَامَنُ ا ٱلَّ  يَٰٓأَيُّهَ
هُ  قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَلِٰسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۖۡ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ     فَٱنشُزُواْ يَرفَۡعِ ٱللَّ

ت             مَ دَرَجَٰ واْ ٱلعِۡلۡ ذِينَ أُوتُ نكُمۡ وَٱلَّ واْ مِ ر    �ٱلَّذِينَ ءَامَنُ ونَ خَبِي ا تَعۡمَلُ هُ بِمَ سـورة  [  lۚ وَٱللَّ

  ]11 آية المجادلة
  

  آثار الذلة 5.1.3
أن (  قـال ابـن القـيم رحمـه االله         ،ضعف النفس وهوانها عند االله وعند الناس       -1

نِ     m ب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه قال تعالى         المعصية سب  ن يُهِ  وَمَ

 2]18 سورة الحج آية[ lٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكۡرِمٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يَشَآءُ

 الاستضعاف من الآخرين والاحتقار والاستهانة بالذليل قال تعـالى فـي قـصة             -2

يَع               إِنَّ فِرۡ  m فرعون مع بني اسـرئيل     ا شِ لَ أَهلَۡهَ أَرضِۡ وَجَعَ ي ٱلۡ ا فِ ونَۡ عَلَ ا عَ

                                                 
محمد بن ابي بكـر     ) 751-691 (،ن الدواء الشافي   الجواب الكافي لمن سأل ع     ، ابن القيم  - 1

 38هـ صفحة 1407 ، لبنان الطبعة الاولى ، بيروت ، دار القلم ،الدمشقي الحنبلي
  70ص  الجواب الكافي - 2
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 ۦ   طَآئِفَةيَستَۡضۡعِفُ      lمِنَ ٱلۡمُفۡسِدِينَنِسَآءَهُمۚۡ إِنَّهُۥ آَانَ   مِّنۡهُمۡ يُذَبِّحُ أَبۡنَآءَهُمۡ وَيَسۡتَحۡيِ

 فقد آان فرعون يحتقرهم ويستعبدهم ]  4 القصص آية سورة[

ن    m سان الذليل والأمة الذليلة قال تعالىلحوق الخزي والعار بالإن  -3 مُ مِمَّ نۡ أَظۡلَ  وَمَ
مۡ أَن         انَ لَهُ ا آَ كَ مَ آۚ أُوْلَٰٓئِ ي خَرَابِهَ عَىٰ فِ مُهُۥ وَسَ ا ٱسۡ ذۡآَرَ فِيهَ هِ أَن يُ سَجِٰدَ ٱللَّ عَ مَ مَّنَ

أٓ              ي ٱلۡ مۡ فِ زيۡ وَلَهُ يم    يَدۡخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِينَۚ لَهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا خِ ذَابٌ عَظِ  سـورة [ lخِرَةِ عَ

  ] .114 البقرة آية

  . حدوث التنافر والتباغض والوحشة- 4

  . تغلب الاعداء والهزيمة- 5

 ضعف الأمة والهمة والتخلف عن الرقي والريادة ومنافسة الأمم وذلك بإشـغال             -6

  . لا ترفع ولا تنزل من امر الامةالأمة وعلماءها في أمور

أجابهم االله  ،ما تساءل الصحابة عن سبب هزيمتهم في أحد        حدوث التنازع ولهذا ل    -7

 ،لخارجية أنما هي سبب داخلي بيـنكم      ان سبب الهزيمة ا    ،تعالى بصريح العبارة  

دِ      قَدۡ أَصَبۡتُم مِّثلَۡيهَۡا قُلۡتُمۡ أَنَّىٰ هَٰذَاۖ        أَصَبَٰتۡكُم مُّصِيبَة  أَوَلَمَّآ   m المولى   فقال نۡ عِن قُلۡ هُوَ مِ

والنصوص في  ] 165 سورة آل عمران آية   [ lقَدِير  إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ آُلِّ شَيۡء     أَنفُسِكُمۡۗ

 وإذا كان الصحابة هزموا في أحد لما تنازعوا وخالفوا أمـر            ،هذا المعنى كثيرة  

  . فما نقول عن حالة هذه الامة اليوم،ه وسلمنبيهم صلى االله علي
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  المراجع

 ،7ط ، دار طيبـة   ،ة من الـسيرة النبويـة     وقفات تربوي ) هـ  1424 (،احمد فريد 
  279صفحة 

 )ت.د (الأصفهاني، أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغـب الاصـفهاني،          

، مراجعة وائل احمد عبدالرحمن، المكتبة التوفيقية،     المفردات في غريب القران   

 337صفحة
: ، تحت عنوان  مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير      )ت.د(باديس، عبدالحميد، ابن  

 )165،166(إرشاد واستنهاض 
، )256 -194(البخاري، الامام محمد بن أسماعيل بن إبراهيم ابو عبداالله الجعفي           

مكتبـة   ) صحيح البخـاري  (الجامع الصحيح المسند المختصر     ) هـ1427(

، تفسير سورة المنـافقون،     63كتاب التفسير، باب رقم      ،1الرشد، الرياض، ط  

  696ص ، 4900: حديث رقم

 ـ691ت  (البضاوي، عبداالله بن عمر بن علي البيضاوي الـشيرازي ،          أنـوار   )هـ

مؤسـسة   دار إحياء التراث العربي و     ،لبنان،  بيروت،  التنزيل وأسرار التأويل  

 .2/132التاريخ العربي ،
 ،معالم التنزيل  )هـ1409 (،)هـ516-هـ  433(البغوي، الحسين مسعود الفراء،     

  8/50، دار طيبة

 ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور     ) ت.د(،ابي الحسن ابراهيم بن عمر    البقاعي،  

  1/417دار الكتاب الاسلامي، القاهرة ،

التحفـة  ) هــ   1421( ،)هـ  728ه661(لام تقي الدين احمد     شيخ الإس ،  ابن تيمية 

، وتعليق وتخـريج الأحاديـث    ـ تحقيق ودراسة العراقية في الأعمال القلبية

 ،الأولـى  الطبعـة    –الريـاض   –مكتبة الرشد    ،الهنيدييحيى محمد عبد االله     

 126ص

 وصححه الالباني في سلسلة الاحاديث      1/130 المستدرك على الصحيحين،  الحاكم،  

 .على شرط الشيخين1/117الصحيحة 
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 )ـه1421 (،)هـ852-هـ  773( حجر، احمد بن علي بن حجر العسقلاني،      ابن  

دار  ،، الطبعة الاولـى   وديةالرياض، السع  ،فتح البارئ شرح صحيح البخاري    

  السلام  

مسند الإمام احمد    م1998هـ  1419(، احمد بن حنبل بن هلال الشيباني      ،ابن حنبل 

  1702، رقم الحديث  طبعة بيت الأفكار،241 -هـ164، بن حنبل

 محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيـان الغرنـاطي الاندلـسي،              ،حيانابن  

 دار الكتـب    ر البحـر المحـيط،    تفسي) هـ1413 (،)هـ  745 -هـ  654(

  5/25الطبعة الأولى، ،مجموعة من المحققين ، لبنانبيروت، العلمية،

تفسير القران الكـريم واعرابـه       )هـ  1411(،محمد بن علي بن طه الدرة      الدرة،

 602صفحة  ،27، جزء 1ط دار الحكمة، ،وبيانه

 ـ1383 (،)هـ1404-هـ  1305 (،محمد عزة عبدالهادي  . دروزة  ـ )هـ سير التف

 8/463،  مصر دار إحياء الكتب العربية، القاهرة،الحديث
 ـ1399-هــ   1322 (،لرحمن بن محمد خلف الفهد ال نادر      الدوسري، عبدا  ، )هـ

 ،دار المغني  ، من تفسير القران العظيم    صفوة الآثار والمفاهيم  )  ـه1425(

  1/66 ،1ط

 ـ604 -هــ   544(الرزاي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين بـن عمـر              )هـ

تفسير الفخر الرازي المـشتهر بالتفـسير الكبيـر         ) م    1981هـ  1401(

  17/30الطبعة الأولى ، ،دار الفكر العربي ومفاتيح الغيب،

تاج العروس من جـواهر      )هـ  1385(الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي،    

  15/219، تحقيق عبدالستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت، القاموس

 الكشاف عن حقائق  )3/110هـ  1418 ()هـ  467ولد( محمود عمر    الزمخشري،

 .مكتبة العبيكان ،غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
وأسباب النزول المسمى لباب النقول فـي        ،4/394 تفسير القران العزيز  زمنين  ابن  

 238اسباب النزول للسيوطي 
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 ـ1421 (،)هـ  458ت  (ي،  سيده، علي بن إسماعيل بن علي سيده المرس       ابن    )هـ

، طبعـة الأولـى  بيروت لبنان، ال ،دار الكتب العلميةالمحكم والمحيط الأعظم،  

  1/72تحقيق عبدالحميد هنداوي،
-هــ   1325(محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الـشنقيطي         ،الشنقيطي

 ، دار عـالم الفوائـد     ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن     ) هـ  1393

 7/11 ،إشراف بكر بن عبد االله أبو زيد

 ـ1173(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الشوكاني الـصنعاني             -هـ

، دار الوفـاء     فتح القدير الجامع بين فنـي الروايـة والدرايـة         ) هـ  1250

5/231 
جامع البيـان عـن تأويـل أي         ،)هـ  310 -هـ224(محمد بن جرير ،    الطبري،

قيق عبد االله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز           تح دار هجر،  ،القرآن

 17/569،  وث والدراسات العربية والإسلاميةالبح

 23/150، الدار التونسية، التحرير والتنوير )ت.د(،عاشور، محمد الطاهرابن 
البحـر المديـد      )هـ1423(،العباس احمد محمد بن المهدي ابن عجيبة الحسني       ابن  

دار  ،منشورات بيضون  تحقيق عمر احمد الراوي،    ،جيدفي تفسير القران الم   

 .الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الاولى 

 ،تفسير القـرآن الكـريم     )هـ1423 (،)هـ1421( محمد بن صالح     ،ابن عثيمين 

دار ابـن    ،خ محمد بن صالح العثيمـين الخيريـة       طبع بإشراف مؤسسة الشي   

  61/1 ،الطبعة الأولى ،الجوزي

 ـ481(بدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالـب الاندلـسي           ع عطية،ابن   -هـ

 ، دار الخير  ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      )هـ1428 ()هـ  541

  6/480، لبنان الطبعة الثانية بيروت،

السيرة النبويـة الـصحيحة     ) م  2005هـ  1426(، اكرم ضياء العمري   ،العمري

 ، العبيكـان، يات السيرة النبويـة  محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روا      

  2/408، الطبعة السادسة
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 معجم مقايس اللغة،   )هـ1399(،)395ت(فارس، أحمد بن فارس بن زكريا،       ابن  

 4/38دار الفكر،  تحقيق عبدالسلام محمد هارون 
بـاب نـصر الأخ ظالمـا أو         ،كتاب البر والصلة والآداب   ) ت.د(،محمد الفاريابي،

   2584مظلوما حديث

، كتاب العين مرتبا على حروف المعجـم      ) هـ  1424 (لخليل بن احمد    ايدي  الفراه

باب الكاف   ،1ط ،لبنانحقيق عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت،        

 30، ص4ج
الجـامع لأحكـام     )هــ   1427 (،)671ت(القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر        

 بـن عبدالمحـسن   يـق عبـداالله  ، تحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الاولى    القرآن

  8/418، التركي

فتح البيان فـي مقاصـد       ،)ـه1307(القنوجي، صديق بن حسن بن علي الحسيني      

 ،وضع حواشيه ابراهيم شمس الدين    لبنان   ، بيروت ،دار الكتب العليمة  ،  القرآن

7/95 

 الجواب  )هـ  1407 ()751-691(،محمد بن ابي بكر الدمشقي الحنبلي     ،  ابن القيم 

،  لبنان الطبعة الاولـى    ، بيروت ، دار القلم  ن الدواء الشافي  الكافي لمن سأل ع   

 38صفحة 
 ـ774 -هــ   707(، اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي         ابن كثير  ) هـ

تحقيق سامي محمد الـسلامة      ، دار طيبة  ،تفسير القرآن العظيم  ) هـ  1418(

4/241 
، الكليات ) هـ1419 (،)1094ت  (الكفوي، أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني،        

 636، فصل العين، صفحة ؤسسة الرسالة، الطبعة الثانيةم
) هــ   1427() هـ  261-هـ206(مسلم، مسلم بن الحجاج القشري النيسابوري       

 69 بـاب رقـم      15 كتاب الحج رقم   ولى، دار طيبة الطبعة الأ    صحيح مسلم، 

  .606 صفحة 403الحديث

مؤسـسة   ،داب الشرعية الا) هـ  1426 (،)هـ  763ت(مفلح، محمد المقدسي    ابن  

 1/219الرسالة، الطبعة الرابعة،
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 لـسان  )هــ   711 -هـ  630(منظور، محمد بن مكرم بن علي الانصار ي       ابن  

 6/228 العرب
ماذا خـسر العـالم     )  م  2004هـ ،   1425(، أبي الحسن علي بن الحسني     الندوي،

   283صفحة، الطبعة الثالثة، دار القلم دمشق،بانحطاط المسلمين

-هــ   631(ابو زكريا يحيى بن شرف بن مـرى الحزامـي الـشافعي           النووي،  

 ،2 ط مؤسسة قرطبة،  ، صحيح مسلم بشرح النووي   ) هـ1414 (،)هـ671

14/16  

م 1994هــ   1415 ،)هـ  468(، أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي      النيسابوري،

دار  ،تحقيق وتعليق مجموعة من المختصين     الوسيط في تفسير القرآن المجيد    

 4/304 بيروت لبنان، الطبعة الأولى، ،علميةالكتب ال

الكشف والبيان في تفـسير      )هـ427(النيسابوري، أحمد بن محمد ابراهيم الثعلبي،     

،  لبنان، دراسة وتحقيق ابن عاشور، دار احياء التراث العربي، بيروت،  القرآن

  9/322هـ، 1422

 ـ1418(هلال، الحسن بن عبداالله بن سهل بن يحيى مهـران العـسكري،           ابي   ) هـ

 246مصر،  تحقيق محمد ابراهيم سليم ، صفحة  ، القاهرة،الفروق اللغوية
أسباب نـزول    )هـ  1412 (،)468ت  (،علي بن أحمد بن محمد بن علي       الواحدي،

دقيق عـصام بـن     ، تخريج وت  2دار الاصلاح، ط     ،السعودية ، الدمام، القران

 432صفحة  ،عبدالمحسن الحميدان
 

 
  

  
  
 


